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الطبعة الأولى
 للهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٢٢.

الطباعة والتنفيذ
مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

توجه  بالضرورة عن  تعبر  الكتاب لا  هذا  الواردة في  الآراء 
الهيئة، بل تعبر عن رأي المؤلف وتوجهه في المقام الأول.

حقوق الطبع والنشر محفوظة للهيئة المصرية العامة للكتاب.
بإذن  إلا  صورة  بأية  الاقتباس  أو  النسخ  أو  النشر  إعادة  يحظر 
كتابي من الهيئة المصرية العامة للكتاب، أو بالإشارة إلى المصدر.



3

﴿ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴾

]سورة طه: ١١٤[
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تقــديم

الحمــد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على خاتم 
أنبيائه ورســله ســيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه 

ومن تبع هداه إلى يوم الدين.
وبعــد،،،

إذا  الأرض  بحـث  يقـال  التنقيـب،  يعنـي  فالبحـث 
حفرهـا، وبحـث الـيء إذا فتـش عنـه ونقـب، وبحـث 
الأمـر إذا اجتهـد فيـه وتعرف حقيقتـه، وبحث عـن الأمر 
إذا سـأل عنـه واسـتقصى، والبحـث العلمي لا يـكاد يخرج 
عـن هذه المعـاني، فهو بـذل الجهد في عمـل موضوعي جاد 
بغيـة الوصـول إلى حقيقة معينـة، أو تجلية قضية، أو حسـم 
الأمـر في مشـكلة مـن مشـكلات المعرفـة الإنسـانية، يقول 
الحـق سـبحانه: ﴿ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ﴾ 
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]سـورة المائـدة، الآيـة ٣١[ أي ينقـب فيهـا، وهـي عمليـة 
شاقــة تتطلب جهـدًا وفكرًا، فـلا الجهد العشـوائي وحده 

يكفـي، ولا البحـث عمليـة يسـرة لا تتطلـب جهدًا.

ثـم إن نسـبة البحـث إلى العلـم تقتضي أن تكون الوسـيلة 
علميـة، والغايـة علميـة، وأدوات البحث علمية، وتسـويقه 
علميًّـا، وبقـدر نفـع البحث للإنسـانية تـأتي قيمتـه العلمية، 
ومـن ثـمَّ فـإن اختيـار موضـوع البحـث يعـد أهـم نقطـة 
انطـلاق فيـه، حتى قال بعضهـم: إن اختيـار الموضوع نصف 
البحـث، وبالـغ بعضهـم فقـال: هـو البحـث كلـه، يعني أن 
قيمـة البحـث تأتي مـن أهميـة موضوعـه وجديتـه وأصالته، 

وهـو أسـاس الإبـداع والابتـكار والتميـز والتفـرد فيه.

مسـتوى  عـلى  مطلوبـةً  البحـث  منهجيـة  كانـت  وإذا 
طلبًـا  أكثـر  الحـاضر  عصرنـا  في  فإنهـا  الفرديـة  البحـوث 
وإلحاحًـا عـلى مسـتوى الأقسـام والوحدات والمؤسسـات 
الكليـات والجامعـات، بحيـث  البحثيـة، وعـلى مسـتوى 
تضـع كل جامعـة أو مؤسسـة خطـة بحثيـة تراعـي فيهـا 
خدمـة المجتمـع والوطن والإنسـانية، وتحدد بدقـة أهداف 
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خطتهـا البحثيـة في كل علـم أو فـن أو تخصـص، وتطـرح 
العلميـة  منتدياتهـا  في  الواسـع  العلمـي  للنقـاش  ذلـك 
بنـاء  أفضـل تصـور في  إلى  لتصـل  المتخصصـة  ومجالاتهـا 

البحثيـة. خطتهـا 

ولا شـك أن العلـم الـذي نعنيـه ونسـعى للبحـث في 
الشرعيـة  العلـوم  عنـد حـدود  يقـف  مختلـف جوانبـه لا 
وحدهـا، بـل يشـمل مطلـق العلـم النافـع، فقـد جـاءت 
يَطْلُـبُ  طَرِيقًـا  سَـلَكَ  "مـنْ  قولـه صلى الله عليه وسلم:  "علـاً" في  كلمـة 
عِلْـاً" نكـرة لإفـادة العمـوم والشـمول . وفي باقـي  فيِـهِ 
الأحاديـث التـي وردت فيهـا كلمـة العلم معرفـة بالألف 

والـلام فهـي للجنـس، أي: جنـس العلـم النافـع.  

والمـراد بالعلـم النافع كل ما يحمل نفعًا للناس في شـئون 
دينهـم، وشـئون دنياهـم، في العلـوم الشرعيـة أو العربيـة، 
أو علـم الطـب، أو الصيدلـة، أو الفيزيـاء، أو الكيميـاء، 
أو الفلـك، أو الهندسـة، أو الميكانيـكا، أو الطاقـة، وسـائر 

العلـوم والمعـارف، وأرى أن قوله تعـالى: ﴿ئۆ  ئۈ  ئۈ  
ی﴾  ی   ی  ی  ئى  ئى  ئې  ئې   ئې  
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]سـورة الزمـر، الآيـة ٩[، وقوله تعـالى: ﴿ڀ  ڀ 
ڀ ڀ  ٺ ٺ  ٺ﴾ ]سـورة النحـل، الآية ٤٣[، 
ـا منهـا  أو نقتـصره عـلى علـم  أعـم مـن أن نحـصر أيًّ
الشريعـة وحـده، فالأمر متسـع لـكل علم نافــع، والمراد 
بأهـل الذكـر أهـل الاختصـاص، كلٌّ في مجالـه وميدانه.

فقيمـة العلـم إنـا تشـمل التفـوق في كل العلـوم التـي 
تنفـع الناس في شـئون دينهم أو شـئون دنياهـم، ولذا نرى 
أن قـول الله : ﴿ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ﴾ 
]سـورة فاطـر، الآيـة ٢8[، جـاء في معـرض الحديـث عن 

العلـوم الكونيـة، حيـث يقـول سـبحانه:﴿ ڱ    ں      ں  ڻ  
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  
ڭ   ۓ  ۓ  ے   ے   ھ   ھ  
ۆ   ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭڭ 
ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  
ې   ى﴾ ]سـورة فاطـر، الآيتـان ٢٧، ٢8[، ويقـول 

ڑ  ک   ﴿ڈ  ژ      ژ  ڑ   سـبحانه: 
ڳ   گ   گ  گ  گ   ک      ک   ک  
ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ       ڳ   ڳ  
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ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ہ  ہ﴾ ]سـورة آل عمـران، الآيتـان١٩٠، ١٩١[.

ويقول الحق : ﴿ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ  
ئى    ئى  ئى  ئې   ئې   ئې  ئۈ  ئۈ 
ی   ی﴾ ]سـورة التوبـة، الآيـة ١٢٢[، فـإذا كان 
المطلـوب هـو أن ينفـر نفـرٌ أو جماعـة مـن كل فرقـة ليتفقهوا 
في علـوم الديـن، ويبينـوا لقومهم حكمه وأحكامـه، مبشرين 
لهـم ومنذريـن لعلهم يحـذرون ويتقـون، فإن عـلى الباقين من 
أهـل هـذه الفرقـة أن ينفـروا أيضًـا فيا ينفـع البـلاد والعباد، 
فتنفـر جماعة لطلـب الطب، وأخـرى لطلب الهندسـة، وثالثة 
للعمـل بالزراعـة، ورابعـة للعمـل في الصناعـة، وخامسـة 
والحـرف  الفنـون  سـائر  في  وهكـذا  بالتجـارة،  للاشـتغال 

والصناعات. 

وفي هـذا الإصـدار نقـدم نخبة مـن أهم البحـوث التي 
تـم تقديمهـا للمؤتمـر العـام الثاني عـشر للمجلـس الأعلى 
للشـئون الإسـلامية، والذي عقـد تحت عنوان: "الإسـلام 
ومتغـرات العـصر"، مـع نسـبة كل بحـث منهـا إلى كاتبه، 
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سـائلين المـولى أن يتقبـل هـذا العمـل، وأن يجـزي كل مـن 
أسـهم فيـه ببحـث، أو جهـد، أو تنظيـم لذلكـم المؤتمر، أو 

أشرف عليـه خـر الجزاء.

والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل

أ.د. محمد مختار جمعة مبروك
وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
عضو مجمع البحوث الإسلامية



11

)١(مـن المعـرف بـه أن العلـم في العـصر الحديـث هـو كل 

ـع  د الفرد بطاقة تُوسِّ نشـاط معرفي باحـث عن الحقيقـة يُـزوِّ
المـدارك؛ حتى يعـرف بيئتـه واحتياجاتها، كا يـزود المجتمع 
ل كل  بـأدوات يعـبر بهـا عـن هويتـه ومصالحـه؛ حتـى يُحـوِّ
ذلـك بالفكـر والبحـث والتجربة إلى وسـيلة وفائـدة ونعمة 
تحقـق أهـداف الفـرد والمجتمـع والدولـة، بـل والإنسـانية، 
وذلـك مـن خـلال إنتـاج مـا يحقـق لـه الأمـن والرفاهيـة، 

وتلبيـة طموحـه في استكشـاف الكـون وعارتـه.

 ومـن هنـا كان تعريـف الإنسـان الحامل للمعرفـة بأنه: 
القـوة الكامنة القـادرة على إحداث التطـور بالعلم والثقافة 

والعمـل، وهـو يعتبر اليـوم وحدة اقتصاديـة منتجة.

)*( أ.د/ إبراهيم بدران، وزير الصحة ورئيس أكاديمية البحث العلمي الأسبق، مصر.

قيمة البحث العلمي وتحدياته)*(
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وإذا كانـت البحـوث العلميـة وتطبيقاتهـا منـذ مـا يزيد 
عـلى قرنـين أو ثلاثة من إبـداع وتطوير العرب والمسـلمين؛ 
فـإن الراصـد للتطور الحضاري يـرى أن البشريـة قد مرت 

بثـلاث مراحـل متتاليـة منذ فجـر التاريخ:

أولهـا: الثـورة الزراعية المتمركزة حول الأنهـار والأمطار، 
اع والاقتصـاد الزراعي.  رَّ والتـي وُصِفَت بأنهـا ثورة الزُّ

ثانيهـا: الثـورة المرتبطة بالتطـور الصناعـي، والذي بدأ 
في منتصـف القـرن الثامن عشر. 

ثالثهـا: الثـورة التكنولوجيـة التـي أحدثـت المتغـرات 
رت بعـد الثورة  التـي نلمسـها اليـوم وكل يوم، والتـي تفجَّ
الإلكرونيـة وتأثرهـا في كافـة الآفـاق، ونتج عنهـا الكثر 

مـن العلـوم الحديثة.

إلى  للعـالم  جديـد  تصنيـف  إلى  انتهـى  ذلـك  وكل 
مسـتويات: مسـتوى الريادة؛ وهم صُنَّاع التقـدم والتطوير 
وهـم  التكنولوجـي؛  التلاحـق  ومسـتوى  التكنولوجـي، 
الذيـن ينقلـون خـبرات التفـوق لكنهـم ما زالـت تعريهم 
عقبـات وتحديـات، ثـم مسـتوى الغيبوبــة التكنولوجيـة؛ 

وهـم الذيـن توقفـوا وانبهـروا بالتقـدم ولم يواكبـوه. 



13

وقـد كان لظهـور النظـام الاقتصـادي العالمـي الجديـد 
-الداعـي إلى تنميـة اقتصاديـة واجتاعيـة لجميـع شـعوب 
العـالم مـع التكامـل والتعـاون والتقـارب بينهـم- أثـره في 
الذكـر،  الثلاثـة سـالفة  المسـتويات  الفجـوة بـين  تضييـق 
وذلـك بتقليل الفـوارق بين الـدول المختلفـة، وكذلك بين 
الطبقـات في كل دولـة؛ أمـلًا في حسـم الصراعـات ودعم 

الديمقراطيـة والعـدل والسـلام في العـالم.

والتكنولوجيـة  العلميـة  الثـورات  مـن  الرغـم  وعـلى 
ض لهـا العالم قـد زادت،  المتتابعـة فـإن المخاطـر التـي تعـرَّ

وفيـا يـلي بيـان لأهـم هـذه التحديـات والمخاطـر: 

١ - الانفجار السـكاني وتغر نمطه بزيادة نسـبة السـكان، 
في  يـؤدي  بـا  المتزايـد؛  الاقتصـادي  الضغـط  مـع 
كثـر مـن الأحيـان إلى تخلـف تعليمـي وتكنولوجـي 

حضـاري. وتدهـور 

٢ - الانفجـار المعـرفي والتطـور العلمـي والتكنولوجـي، 
والـذي غَرَّ مسـتويات الحياة ومجـالات العمل وقدرة  

الإنسـان على إحـداث التغيـر سـلبًا أو إيجابًا.
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الثوابت  فى  ذلك  وتأثر  الكونية،  أو  العالمية  القرية   -  ٣
والسلوك وأناط الحياة والاستهلاك؛ حيث أصبحت 

واقعًا نعيشه من خلال ما يأتي: 

- انكـاش المسـافات لسرعـة المواصـلات؛ وأثـر ذلك 
في زيـادة انتقـال الأفـراد والسـياحة العالمية.

- التطـور المذهـل في وسـائل الاتصـال بـين الأفـراد 
والشـعوب والمؤسسـات، وذلك من خـلال اجتياح 
الأجـواء والحواجـز عـبر الفضـاء، وأثـره في زيـادة 

حجـم التجـارة العالميـة.

٤ - اختـلاط الحضـارات والثقافات مع غيـاب الوعي؛ 
قيـم  في  أثَّـر  كـا  الهويـة،  شـحوب  في  تسـبب  ممـا 

الانتـاء.

الإسلام يُعلي من قيمة البحث والتطور:
الإنسـانية  القيـم  مـن  العديـد  الكريـم  القـرآن  تضمـن 
والإيانيـة التـي من شـأنها أن تكفل للإنسـان الحيـاة الكريمة 
والمسـتقرة، وأقتبـس هنـا قيمتـين تحـددان متطلبـات الحيـاة، 

ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ﴿پ    : قولـه  مـن  وهمـا 
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ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾)١(، وقوله 
ڀ   ڀ  ڀ  پڀ  ﴿پ  تعـالى: 

. )٢ ( ٺ﴾ ٺ ٺ
ففـي الآيـة الأولى يحـدد المولى  وسـائل البقـاء، إذ لا 
بقـاء لمـن لا يملـك قوتـه ولا يكفل أمنـه، وفي الآيـة الثانية 
يؤكـد  عـلى قيمـة الإيـان، والتـواصي بالحـق، والصبر 
عـلى الجهـد المطلوب للبقـاء، وهـذا يعني أن يكـون الناس 
على مسـتوى العـصر الذي يعيشـونه وما يحتاجـه من توفر 
متطلبـات البقـاء، وهـذا لا يكـون إلا بمواكبـة أسـاليب 
العـصر وسُـبل التقـدم في عـالم يقفز قفـزات غر مسـبوقة.

إن التقـدم قضيـة لا تتصـادم مـع الديـن وثوابتـه؛ بـل 
تحـث عليهـا نصوصـه وشرائعـه، وتتآلـف معـه بـا يؤثـر 
في زيـادة كفـاءة المواطـن الصالـح وقدرتـه عـلى مواجهـة 
التيـارات المسـتجدة بالعمـل والتجويـد في جـو التنافسـية 

ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ﴿ۋ   تعـالى:  قـال  العالميـة، 

)١( ]سورة قريش، الآيتان ٣ - ٤[.
)٢( ]سورة العصر، الآية ٣[.
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المنتـج  العمـل  فـإن  ثَـمَّ  ومـن  ې﴾)١(،  ې  
؛  الله  سـبيل  في  جهـادًا  يعـد  والدولـة  للوطـن  المفيـد 
أملًا في تحسـين مسـتوى المعيشـة للفـرد والمجتمـع، وزيادة 
الدخـل والمدخرات، وتنميـة موارد الدولـة، والحفاظ على 

أمنهـا ومقدراتهـا ووحـدة وسـلامة أراضيهـا.

ولقـد شـهد العـالم تحـولات عالميـة علميـة وتكنولوجية 
بشـكل متسـارع وغر مسـبوق، مما أَثَّر في حركة المجتمعات 
يبتغـي  لزامًـا عـلى مـن  الإنسـانية؛ مـن هنـا فقـد أصبـح 
البقـاء عزيـزًا كريـاً نافعًـا للإنسـانية أن يشـحذ كل طاقاته 
ليلحـق بركـب التقـدم، لكن ذلـك لـن يَتأَتَّـى إلا بإحداث 
نهضـة شـاملة في مجـالات البحـث العلمـي كافـة، نهضـة 
تعتمـد أساسًـا عـلى سـواعد وعقـول كل مواطـن قـادر، 
ومـن ثَـمَّ ينبغـي تحفيـز الإبـداع العلمـي وتنميـة مهـارات 
الابتـكار الفـردي والجاعـي، وذلـك مـن خـلال ترسـيخ 
مبـادئ وأخلاقيـات وقيـم البحـث العلمـي والتطبيقـات 
البحـث  بقيمـة  الجاعـي  الوعـي  وتنميـة  التكنولوجيـة، 

والتطويـر في جميـع المجـالات.

)١( ]سورة التوبة، الآية ١٠٥[.
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وختامًـا.. فـإن الأهداف واضحـة أمامنا، وعلينـا التقاط 
خيوطهـا، والعمـل بـكل جـدٍّ واجتهـادٍ وانتـاءٍ لتحقيقهـا، 
ومـن ثمّ تنميـة الفرد والمجتمـع والدولة، وخدمة الإنسـانية 
في كل مـكان، وهـذا هـو مـا حَـثَّ عليـه الإسـلام بمنهجه 
القائـم عـلى كليـات أساسـية مذكـورة في القـرآن الكريـم، 

أشـار إليهـا الشـيخ محمـد عبـده، وكان منها:

١- الالتـزام بالعلـم واسـتعال قـدرة العقـل في إطـار 
القيـم الأخلاقيـة والإنسـانية التـي تحقـق الرخـاء 

للعـالم أجمـع.

٢ - حرية الفكر والتفكّر والفهم السليم.

٣- الإقنـاع والاقتنـاع بالبرهان العقـلي والعملي والحجة 
والتجربـة، ذلـك البرهـان الـذي لا يقبـل القـول 

بالظـن أو الهـوى، قـال تعـالى: ﴿ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ﴾)١(. ڤ  ڤ 

*        *        *

)١( ]سورة النجم، الآية ٢8 [.
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)١(مـن الملاحـظ أن العالم الإسـلامي يضـم قوة بشريـة هائلة، 

تمتـد في الحزام الأوسـط مـن العالم على مسـاحات شاسـعة من 
الأراضي والسـواحل والطـرق البحريـة والميـاه الإقليمية، وإلى 
جانـب هـذه الكتلـة البشريـة الضخمـة توجـد أعـداد أخـرى 
في مختلـف دول العـالم، كـا أن الإسـلام ديـن يدعـو إلى العلـم 
إلى  تدعـو  الكريـم  القـرآن  في  نزلـت  آيـة  أول  منـذ  والمدنيـة 

القـراءة، وتحـث على طلـب العلم، قال تعـالى:﴿چ  چ  چ  
ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈڈ  

ڑ﴾)١(.  ژ   ژ  
مـن  يمتلـك  الإسـلامي  العـالم  أن  فيـه  شـك  لا  وممـا 
نـُه مـن أن يصبـح قـوة علميـة  مقومـات النهضـة مـا يُمَكِّ

)*( أ.د/ مفيد شهاب، وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي الأسبق، مصر.
)١( ]سورة العلق، الآيات ١ - ٤[.

أهمية التكنولوجيا في العالم الإسلامي 
وعلاقات التعاون بين دول العالم)*(



20

وتكنولوجيـة كـبرى لهـا مكانتهـا عـلى المسـتوى الـدُولي، 
ولهـا دورهـا المتجدد في خدمة الإنسـانية، وذلـك بفضل ما 
يشـتمل عليه مـن كفـاءات بشريـة، وإمكانـات اقتصادية، 
وثـروات طبيعيـة، لكـن هـذه المقومـات لا تتوافـر كلها في 
بلـد واحـد، وإنـا تتـوزع بين بـلاد مختلفـة، وتبقـى خطوة 
واحـدة للتنسـيق بينهـا مـن أجـل إحـداث التكامـل الذي 
التقـدم  النهضـة، ويحقـق طفـرات هائلـة مـن  إلى  يـؤدي 

والازدهـار للعـالم الإنسـاني كلـه. 

واسـمحوا لي أن أركـز حديثـي معكـم حـول البحـث 
اجتيـاز  إن  حيـث  التكنولوجيـة؛  والتنميـة  العلمـي 
التـحــديات التـي تواجههـا مجتمعاتنا يتــوقف -في المقام 
الأول- عـلى مـدى نجاحهـا في مواكبـة التطـور العلمـي 
والتكنولوجيـا المتقدمـة، ومـن الثابـت تاريخيًّـا أن التقـدم 
في  الرئيـس  العامـل  هـو  كان  والتكنولوجـي  العلمـي 

العـالم.  الفـجــوة الهائلـة بـين دول  حـدوث 

إن التحـول إلى اقتصاديـات السـوق، وحريـة التجـارة، 
الحفـاظ  إلى  بالإضافـة  والتواصـل،  الاتصـال  وسرعـة 
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ا  عـلى البيئـة والمـوارد الطبيعيـة باعتبارهمـا أساسًـا ضروريًّ
للتنميـة المتواصلـة، كل ذلـك قد فرض مدخـلات جديدة 
لا سـبيل إلى اقتحامهـا إلا بتطويـع نتائـج العلـم وتطويـر 
المنافسـة  ظـل  في  بلـد  لأي  يتحقـق  حتـى  التكنولوجيـا؛ 
العالميـة القـدر الضروري مـن مقومات السـبق، فضلًا عن 
عوامـل البقـاء والاسـتمرار، وذلـك مـن خـلال مـا يأتي: 

أولً: ضرورة أن تسـعى كل دولـة إلى سرعـة اختـزال 
الهـوة الواسـعة بينهـا وبـين غرهـا مـن الـدول المتقدمة في 

مجـالات البحـث العلمـي والتطـور التكنولوجـي. 

ثانيًا: توجيـه الكفاءات والقدرات العلميـة والتكنولوجية 
المتاحـة إلى حل مشـكلات الواقع، والإسـهام بفاعلية في دفع 

التنمية.  عملية 

ثالثًـا: مواصلة الجهود مـن أجل تقدم البحـث العلمي، 
التـي  التكنولوجيـا  مـن  جديـدة  أنـواع  وتوليـد  وتطويـر 

تتـلاءم مـع ظـروف المجتمـع الاقتصاديـة والاجتاعية. 

ومـن المؤكـد أن اجتيـاز هـذه التحديـات يتوقـف عـلى 
توافـر وعـي عميـق تدعمـه اسـراتيجية متكاملـة تتحـدد 
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لهـا  وتُرتـب  الخطـط،  معهـا  وتتـدرج  الأهـداف،  فيهـا 
الأوقــات الزمنيـة لتنفيـذ وإنجـاز المشروعـات، ولا بُـدّ 
الإدارة،  مجـال  في  كـبرى  طفـرة  كلـه  ذلـك  تصحـب  أن 

التقييـم. ومعايـر  المتابعـة،  وطـرق  التنفيـذ،  وأسـاليب 

مـن هنا فـإن دعم القاعـدة العلمية والتوجـه إلى بناء قدرة 
تكنولوجيـة متطورة يُعـدان من أهم الأهداف الاسـراتيجية 
التـي ينبغـي أن نلتف جميعًـا حولها، وأن نجعلهـا دائاً نصب 
أعيننـا ونحـن نتقدم في مسـرتنا نحـو تحقيق التنمية الشـاملة 
لمجتمعاتنا، وإرسـاء دعائم السـلام والاسـتقرار فيها، حيث 
إن العلـم لم يعـد حكـرًا عـلى أحـد، والتكنولوجيـا أصبحت 

في إمـكان كل من سـعى بجد للحصـول عليها. 

ويسـتند الإطار الاسـراتيجي للبحث العلمـي والتنمية 
التكنولوجيـة إلى عـدة مقومات، من أهمهـا ما يأتي:

حيـاة  ضرورة  والتكنولوجيـا  العلمـي  البحـث  أن   -
وقاطـرة تقـدم لمجتمعاتنـا في كل مجالات أنشـطتها؛ لذلك 
ينبغـي أن يكون تحت إشراف وتوجيه الدول، وأن تشـارك 

فيـه كل الـوزارات والمؤسسـات والهيئـات المعتمـدة. 
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- أن البحـث العلمـي والتكنولوجيـا اسـتثار حقيقـي 
بـكل معنـى الكلمـة؛ لذلـك فـإن كل جهـد يبـذل فيـه أو 
تمويـل يقدم إليه سـوف يحقق عائـدًا مباشًرا عـلى أصحابه، 

وعـلى المجتمـع كله.

- أن البحـث العلمـي والتكنولوجيـا لا يتطـوران إلا 
بالتواصـل الوثيـق مع مراكـز البحـوث العالميـة؛ لذلك لا 
بُـدّ مـن الاحتـكاك المبـاشر الـذي يصقـل الخـبرة، ويؤدي 

إلى مزيـد من المنافسـة.

تتـلاءم مـع  العمـل عـلى تطويـر تكنولوجيـا محليـة   -
البيئـة وتتاشـى مـع احتياجـات مجتمعاتنا وظـروف دولنا 
الاقتصاديـة والاجتاعيـة، مع السـعي في الوقت نفسـه إلى 

امتـلاك التكنولوجيـا المتطـورة عاليـة الكثافـة. 

- أنـه لا ينبغـي أن يحـدث انفصـال بين البحـث العلمي 
ا،  والتنميـة التكنولوجيـة؛ لأنهـا عنصران متكامـلان عضويًّ
بـل همـا في الحقيقة وجهان لعملـة واحـدة، والاندماج بينها 

ضروري ولازم. 

- أنـه ينبغـي التحول من فلسـفة جعل البحـث العلمي 
والتكنولوجيـا جـزءًا مـن التعليم إلى جعـل التعليـم رافدًا 
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أساسـيًّا لهـا؛ لكـي يهيـئ العقلية التـي يتوالد فيهـا البحث 
العلمـي وتنمو مـن خلالهـا التكنولوجيا. 

- أن دول العـالم الإسـلامي أصحـاب حضارة إنسـانية 
مـن  جامعـات  وأصحـاب  بروائعهـا،  العـالم  أدهشـت 
الطاقـات  مـن  العديـد  ولديهـا  جامعاتـه،  وأعـرق  أقـدم 
والكفـاءات البشريـة والإمكانـات العلميـة التـي تؤهلهـا 

التقـدم العلمـي والبنـاء والتنميـة. لتحقيـق أهدافهـا في 

العلـم  مـا حققـه  ينكـر  أن  لم يكـن في وسـع أحـد  وإذا 
ـد لهـا أسـباب  للإنسـانية مـن وسـائل الراحـة، وأنـه قـد مَهَّ
التـي  المراكمـة  إنجازاتـه  خـلال  مـن  والرفاهيـة  الرخـاء 
اسـتطاع الإنسـان من خلالها أن ينعـم بالأمان والاسـتقرار، 
وأن يوفـر الكثـر مـن الوقت والمجهـود العضلي، فـإن العلم 
في الوقـت نفسـه وَضَـع في يـد الإنسـان مـن وسـائل الفتك 
نه من إفسـاد حياتـه الآمنة،  وأسـلحة الدمار مـا أصبـح يُمَكِّ
وتشـويه جمـال الطبيعـة من حولـه، وهـذا يجعلنا نسـتنتج أن 
العلـم سـوف يظـل مجـرد وسـيلة في يد الإنسـان، فالإنسـان 
كان ومـا يزال هو صانـع العلم ومطوّعـه في خدمة أغراضه. 
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من هنا تأتي الأهمية القصوى للشرائع الساوية، والأعراف 
الاجتاعية، والقيم الأخلاقية؛ لكي تنبه الإنسان إلى ضرورة 
أن يضبط مسـرة العلـم، وأن يرشـد خطاه إلى مـا فيه خر 

الإنسان، وفائدة البشرية. 

بدينهم  يعتزوا  أن  المسلمين مـن حـقـهم  فإن  وختامًا.. 
يأتيه  لا  خالدًا  دستورًا  أيديهم  بين  وضع  الذي  الحنيف، 
العلم  على  يحثهم  خلـفه،  من  ولا  يديه  بين  من  الباطل 
والعمل ومكارم الأخلاق، وسرة نبوية عطرة هي التطبيق 
أجل  من  والعمل  بالكفاح  تمتلئ  القرآني،  للمنهج  العملي 
خر الإنسان في دنياه وآخرته، وتراثًا إنسانيًّا يزخر بالروائع 

في مختلف مجالات العلوم والآداب والفنون.

*        *        *





27

)١(إن إقامـة بيئـة مناسـبة لنقـل العلـوم الحديثـة والتطبيق 

يجـب  التـي  المسـائل  مقدمـة  في  يعـد  لهـا  التكنولوجـي 
العنايـة بها على مسـتوى جميع الـدول، وبـذل كافة الجهود 
العلـم  إلى  يدعـو  الإسـلام  كان  وإذا  إليهـا،  للوصـول 
والتدبـر والتفكـر والتعقـل فـإن هـذا هـو ما يتسـق مع ما 
يجـب توفـره في بيئـة التكنولوجيـا، حيـث إن المجتمعات 
العلميـة يسـود فيهـا تحكيـم العقـل في مختلـف المسـائل، 
الظواهـر  تفسـر  في  والعمـلي  العلمـي  المنهـج  بـاع  واتِّ
المختلفـة، ومـن ثَـمَّ تدريـب الأشـخاص عـلى التقنيـات 
الجديـدة التـي تزيـد الإنتـاج بصـوره المختلفــة سـواء في 

المجـال الزراعـي، أو الصناعـي، أو التــجاري.

)*( أ.د/ جعفر عبد السلام، الأمين العام السابق لرابطة الجامعات الإسلامية، مصر.

القيم المتصلة بالعمل 
من المنظور الإسلامي)*(
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وتقـوم الثـورة العلميـة عـلى الحصول عـلى أكبر كـمٍّ من 
المعلومـات التـي يمكـن أن تسـتوعب مـن خـلال برامـج 
الدوليـة،  المعلومـات  وشـبكات  المختلفـة،  الكمبيوتـر 
ر الحيـاة والإنتاج،  واسـتغلال ذلك في مخرجـات عديدة تطوِّ
وترتقـي بالإنسـان وحياتـه وبيئتـه، وبتعبـر أوضـح يعتـبر 
عـلى  ونفسـيًّا  واجتاعيًّـا  علميًّـا  القـادر  الإنسـان  إعـداد 
اسـتيعاب العلـوم الحديثـة هو مفتـاح النهضـة لأي مشروع 
للتقـدم الحضـاري، وهو مـا نبَّه إليه الإسـلام وحـثَّ عليه.

ومن خـلال هـذه الأوراق القليلة سـأعرض لبعض القيم 
العُليـا التـي يقـوم عليهـا ديننـا الإسـلامي الحنيـف في مجـال 
ـخ لبيئـة علمية قابلـة لاسـتيعاب العلوم  العمـل، والتـي تُرسِّ

الحديثـة وتوطـين التكنولوجيـا، ومـن هـذه القيـم ما يلي: 

أولً: قيمة العمل:
ويدعـو  العمـل،  بقيمـة  بالغًـا  اهتامًـا  الإسـلام  يهتـم 
لتعمـر الأرض  بـكل جهدهـم  يعملـوا  أن  إلى  المسـلمين 
لمصلحـة  ممكـن  مـدى  أقـصى  إلى  بخراتهـا  والانتفـاع 

ی   ی  ی   ی   ﴿ئى    : يقـول  الإنسـان، 
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ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ﴿ٿ   تعـالى:  ويقـول  ئج﴾)١(، 
ڄ﴾)٢(،  ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  

كـا يقـول :﴿ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې  
ې﴾)٣(، بـل إن المنظومـة العُليـا للقيم في الإسـلام 
تشـتمل عـلى ثلاث قيـم، هي: الإيـان، والعلـم، والعمل، 
لـه عـلى سـائر خلقـه  فمنـذ أن خلـق الله  الإنسـان فضَّ
ى الله  الملائكة أن  وأمـر الملائكـة بأن تسـجد لـه، وتحـدَّ
يعرفـوا مـا عرفــه آدم ممـا عَلَّمـه لـه، فعجـزوا عـن ذلك. 

خليفـة  جعلـه  الإنسـان    الله  خلـق  منـذ  وهكـذا 
نـه مـن هـذه الخلافـة، وهـي  يُمَكِّ ده بـا  في الأرض، وزوَّ
القـدرات الفائقـة على العمـل بتزويـده بالعلـم، وبتكريمه 
ر له الكـون كله  عـلى سـائر خلقـه، كـا أن الله  قـد سـخَّ
يهـا ويسـتخرج ما  ـر الأرض وينمِّ ـل بـين أرجائـه ليعمِّ يتنقَّ
بداخلهـا مـن الكنوز، يهدينـا القرآن الكريـم إلى هذا الربط 
الدقيـق بـين تسـخر الكـون للإنسـان وتكريمـه في العديد 

)١( ]سورة هود، الآية٦١[.
)٢( ]سورة الملك، الآية ١٥[.

)٣( ]سورة التوبة، الآية١٠٥[.
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مـن الآيـات مثـل قولـه : ﴿ ک  ک ک  گ گ 
ڱ    ڱ   ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
﴿ڳ    : وقولـه  ں﴾)١(،  ں   ڱ   ڱ  
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ   ڻ  
ہ﴾)٢(،  ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ   ڻڻ  

ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۓ   ۓ    ﴿ے    : وقولـه 
بح   بج  ﴿ئي    : وقولـه  ۈ﴾)٣(،  ۆ   ۆ  ۇۇ  
ثى   ثم   ثج   تي   تى  تختم   تح   تج  بي  بى   بم   بخ  

 .)٤ ( ثي﴾

ثانيًا: قيمة إجادة العمل وإتقانه: 
إذا كان هـذا هو المـكان الذي يحتله العمـل بوصفه قيمة 
عُليـا يحـثُّ عليها الإسـلام فـإن إتقانـه وإجادته هـي قيمة 
لَـة لهذه القيمـة، وإذا كانـت الدعوة  أخـرى أساسـية ومُكَمِّ
إلى إتقـان العمـل من قيـم الإسـلام التي حرص عـلى تنبيه 

)١( ]سورة الإسراء، الآية ٧٠[.
)٢( ]سورة النحل، الآية ١٢[.

)٣( ]سورة الأعراف، الآية ١٠[.
)٤( ]سورة الجاثية، الآية ١٣[.



31

المسـلمين إليهـا في الكثر مـن الآيات القرآنيـة والأحاديث 
القيمـة  هـذه  أن  إلا  صلى الله عليه وسلم،  الرسـول  سـرة  وفي  النبويـة، 
الظـروف  بُعْـدًا جديـدًا وأهميـة كـبرى في ظـل  تكتسـب 
المتغـرة التـي تمـرُّ بهـا البشرية من عـصٍر إلى عـصر، فما لا 
شـك فيـه أن إتقـان العمـل في العـصر الحديث يحــتاج إلى 
تدريـب مكثَّف عـلى التقنيـات الجديـدة وأسـاليب العمل 
التكنولوجيـة  والثـورات  الحديـث  العلـم  أنتجهـا  التـي 
المعلوماتيـة المتعاقبة، وهـو تطبيق لمبدأ إسـلامي لا يتخلَّف 
التـي  في كل زمـان ومـكان، تَجـلىَّ في دعـوة رسـولنا صلى الله عليه وسلم 
تسـتوعب كل ما نحن فيـه الآن، حيث يقـول صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللهَ 

يُحِـبُّ إذَِا عَمِـلَ أَحَدُكُـمْ عَمَـلًا أَنْ يُتْقِنهَُ«)١(. 

وممـا لا شـك فيـه أن قيمـة الإتقـان ترتبط بعـدة عوامل 
ـنَّة النبوية المطهرة،  وقيـم نجدها في القرآن الكريـم وفي السُّ
ومـن ذلـك مـا ورد في القـرآن الكريـم عـلى لسـان ابنـة 

شـعيب n عن سيدنا موسـى n: ﴿ہ  ھ ھ  
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ﴾)٢(، مبيناً 
)١( مسند أبي يعلى الموصلي، حديث رقم: ٤٣8٦، المعجم الأوسط للطبراني، حديث رقم: 8٩٧.

)٢( ]سورة القصص، الآية ٢٦[.
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عاملـين رئيسـين لا يختلـف أحـد عـلى مـرّ الزمـن في ضرورة 
القـوة،  الأول:  العامـل  عمـل،  أي  يتـولىَّ  فيمـن  توافرهمـا 
والعامـل الثـاني: الأمانـة، والقـوة هنـا تُفـسرَّ بالمعنى الواسـع 
الـذي يجعلها تنطوي عـلى كافة العناصر التي تجعل الشـخص 
صالحـًا للقيـام بمختلف الأعـال وتأديتها على خـر وجه، أما 
الأمانـة فهي صفـةٌ أخرى تجمـع العديد من الصفـات التي لا 
يمكـن الاسـتغناء عنهـا للحصـول عـلى عمـلٍ متميـزٍ؛ والتي 
يعـبر عنها بحسـن السـر والسـلوك، وأداء العمـل بإخلاص 

وعـلى أكمل وجـه، يقـول تعـالى: ﴿ ژ  ژ ڑ  
: ﴿ی  ئج  ئح  ئم  ئى   ڑ  ک﴾)١(، ويقـول 
ئي  بج  بح﴾)٢(، وقـد وضـع المسـلمون أنظمـة 
للتحقـق مـن إتقـان العمـل وأداء الأمانـات عـلى خـر وجه، 
مثـل: ولايـة المظـالم، فضـلًا عـن النظـام القضائي الـذي نُظِّم 

في الإسـلام عـلى خـر وجه. 

العاملـين،  اختيـار  حسـن  إلى  العمـل  إتقـان  ويحتـاج 
فالإسـلام يأمرنا بـا يمكن أن نسـميه حديثًا )حسـن إدارة 

)١( ]سورة المائدة، الآية ١[.
)٢( ]سورة النحل، الآية ١٢8[. 
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المـوارد البشريـة(، ومـن أهـم الأسـس التـي تقـوم عليها: 
وصـف الأعـال الواجـب أداؤهـا وصفًـا دقيقًـا، وتحديد 
الـشروط الواجـب أن تتوافـر في شـاغليها بدقـة وعنايـة، 
ووضع أُسـس للكشـف عـن قـدرات ومهـارات كل فرد، 
ووضـع الرجـل المناسـب في المكان المناسـب، حيـث يقول 
رسـولنا صلى الله عليه وسلم: »مَنِ اسْـتَعْمَلَ عَامِلًا مِنَ الْمُسْـلِمِيَن وَهُوَ يَعْلَمُ 
أَنَّ فيِهِـمْ أَوْلَى بذَِلـِكَ مِنـْهُ وَأَعْلَـمُ بكِِتَـابِ الله وَسُـنَّةِ نَبيِِّـهِ، 
فَقَـدْ خَـانَ الله وَرَسُـولَهُ«)١(، وهـو مـا تحتاجـه بيئـة العمل 
في أي زمـان ومـكان، ومن ثَـمَّ تحتاجـه بيئـة التكنولوجيا، 
فـأي تمييز بـين النـاس ينبغي أن يكـون على أسـاس القدرة 
عـلى أداء العمـل والكفـاءة، مـع الأمانـة والإخـلاص في 

وتنميتها. بالدولـة  النهـوض 

ثالثًا: الإسلام وحق العمل:
نجـد في العديد مـن النصـوص التـي وردت في مصادر 
الشريعـة الإسـلامية ما يفيـد أن العمل حقٌّ لكل شـخصٍ، 
بـل إنـه واجـبٌ عليـه لتنميـة نفسـه ومجتمعه، مـع ضرورة 

)١( سُنن البيهقي الكبرى، كتاب آداب القاضي، حديث رقم: ٢٠٣٦٤.
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تكافـل كل أفـراد المجتمـع في إيجاد فـرص العمل المناسـبة 
البعض.  لبعضهـم 

ولقد ضرب لنا الرسـول صلى الله عليه وسلم دروسًـا متعددة في وجوب 
العمـل على القــادر، فعـن أنس h أن رجلًا مـن الأنصار 
ءٌ؟ قَالَ:  أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسـأله، فقـال صلى الله عليه وسلم: »أَمَا فِي بَيْتـِكَ شَْ
بُ  بَـلَى،  حِلْـسٌ  نَلْبَـسُ  بَعْضَهُ  وَنَبْسُـطُ  بَعْضَـهُ، وَقَعْـبٌ نَشْرَ
فيِـهِ مِنَ الْمَـاءِ، قَـالَ: »ائْتنِيِ بِهِاَ«، قَـالَ: فَأَتَاهُ بِهـِاَ، فَأخَذهُما 
ي هَذَيْـنِ؟« قَـالَ  رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم بيَِـدِهِ وَقَـال: »مَـنْ يَشْـرَِ
ـا بدِِرْهَـمٍ، قَـالَ: »مَـنْ يَزِيدُ عَـلَى دِرْهَمٍ«،  رَجُـلٌ: أَنَـا آخُذُهُمَ
ا  ، فَأَعْطَاهُمَ ـيْنِ ا بدِِرْهَمَ تَـيْنِ أَوْ ثَلَاثًـا، قَالَ رَجُلٌ: أَنَـا آخُذُهُمَ مَرَّ
، وَقَالَ: »اشْـرَِ  ـا الْأنَْصَارِيَّ ـيْنِ وَأَعْطَاهُمَ رْهَمَ ـاهُ، وَأَخَذَ الدِّ إيَِّ
ـا طَعَامًـا فَانْبـِذْهُ إلَِى أَهْلِـكَ، وَاشْـرَِ باِلْآخَـرِ قَدُومًـا  بأَِحَدِهِمَ
فَأْتنِـِي بـِهِ«، فَأَتَـاهُ بهِِ، فَشَـدَّ فيِـهِ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم عُـودًا بيَِدِهِ، 
ثُـمَّ قَالَ لَهُ: »اذْهَـبْ فَاحْتَطِبْ وَبـِعْ، وَلَا أَرَيَنَّكَ خَْسَـةَ عَشَرَ 
جُـلُ يَحْتَطِـبُ وَيَبيِـعُ، فَجَاءَ وَقَـدْ أَصَابَ  يَوْمًـا«، فَذَهَـبَ الرَّ
ى ببَِعْضِهَـا ثَوْبًـا، وَببَِعْضِهَـا طَعَامًا،  ةَ دَرَاهِـمَ، فَاشْـرََ عَـشْرَ
فَقَـالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »هَـذَا خَـرٌْ لَكَ مِـنْ أَنْ تَجِيء الْمَسْـأَلَةُ 
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 h الْقِيَامَـةِ«)١(، وعـن أبي هريـرة  يَـوْمَ  نُكْتَـةً فِي وَجْهِـكَ 
قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »لَأنَْ  يحتَطِـب أَحَدُكُـم  حِزْمَـة 
عَـلَى ظَهْرِهِ، خر مِنْ أَنْ يَسْـأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَـهُ أَوْ يَمْنعََهُ«)٢(.

بـن  عمـر  الخليفـة  يقـول  البطالـة  عـن  النهـي  وفي 
الخطـاب h: »إني لأرى الرجـل فيعجبنـي، فأقـول: أله 

حرفـة؟ فـإن قالـوا: لا؛ سـقط مـن عينـي«)٣(.

رابعًا: العمل فرض عين على كل قادر:
عـين  فـرض  العمـل  أن  عـلى  المسـلمين  جمهـور  يتفـق 
عـلى كل قـادر عليـه حسـب قدراتـه ومواهبـه؛ ليسـد بـه 
حاجاتـه وحاجـات مـن يعـول، ويسـهم في بنـاء المجتمع، 
ا في ألا يعمل دون عذر شرعـي وإلاَّ كان  والفـرد ليس حـرًّ
ا؛ لأن عليـه أن يضيـف إلى الناتج القومـي لمجتمعه  ً مقـصرِّ

فيقـوى ويقـوى المجتمـع بـه ويرتقـي في كل المجـالات. 
ر  وإذا كان القـرآن الكريـم قـد قـرر أن الله  قـد سـخَّ
الأرض ومـا فيهـا للإنسـان، وطلـب منـه أن يعمرها بكل 

)١( سُنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة، حديث رقم: ١٦٤١. 
)٢( صحيح البخاري، كتاب الشرب والمساقاة،   باب بيع الحطب والكلأ، حديث رقم: ٢٣٧٤. 

)٣( إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، ٦٢/٢، دار المعرفة، بروت. 
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مـا يعـود بالخر على الإنسـانية، حيـث يقـول : ﴿ٿ  ٿ  
ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  
ڄ﴾)١(، كـمــا يقــول الله : ﴿ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ 
يطلـب  الإسـلام  أن  يعنـي  هـذا  فـإن  ڃ﴾)٢(؛  ڄ  
العمـل مـن الإنسـان بصيغـة الأمـر، فآفـاق الأرض مفتوحة 
وعليـه أن يسـعى فيهـا بـاذلًا أقـصى جهـده لكـي يعمرهـا، 
وهـذا الأمـر موجه إلى عمـوم الناس، وإن كان لكل شـخص 
أن يختـار العمـل الذي يتفـق مع قدراتـه ومواهبـه؛ لذا ذهب 
الفقهـاء إلى تأكيـد أن القيـام بالأعـال المختلفـة في المجتمـع 
الإسـلامي هو من الفروض الكفائية بالنسـبة لكل شـخص، 
ويعـد فـرض عين عـلى المتخصـص القـادر؛ با يغطـي حاجة 

المجتمـع كلـه بالنظـر إلى مـا يقوم به سـائر أفـراده. 

ومـن هنـا يأتي المبـدأ الأول الـذي يحكم نظـام العمل في 
الإسـلام، وهـو أن العمـل واجبٌ عـلى كل مواطـنٍ كا أنه 
حَـقٌّ لـه، وكثرة هـي الآثار الإسـلامية التي تدفع الإنسـان 

)١( ]سورة الملك، الآية ١٥[.
)٢( ]سورة الجمعة، الآية ١٠[.
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العمـل مهـا كانـت  يتوقـف عـن  لأن يكـدّ ويسـعى ولا 
الظـروف، حتـى إنـه كـا قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »إنِْ قَامَـتِ 
ـاعَةُ وَبيَِـدِ أَحَدِكُـمْ فَسِـيلَةٌ، فَـإنِِ اسْـتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُـومَ  السَّ
حَتَّـى يَغْرِسَـهَا فَلْيَفْعَـلْ«)١(، ومـن هنـا نسـتطيع القول بأن 
ا  الشريعـة الإسـلامية تجعل العمل واجبًا عـلى المكلَّف وحقًّ
لـه في الوقت نفسـه، وعلى قدر الجهــد تكـون النتيجة عند 

، قـال تعـالى: ﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ    الله 
گ﴾)٢(،  گ  ک  ک  ک   ک  ڑ  ڑ  

ئا﴾)٣(. ئا   ى   ﴿ى    : وقـال 

ولا يقتـصر مفهـوم العمل على الاحـراف أو الامتهان 
ـار، وإنـا يتسـع حتـى يشـمل كل  أو الاصطنـاع أو الاتجِّ
عمـل أو منفعـة يؤديهـا الإنسـان مقابـل أجـر يسـتحقه، 
ونظـرًا لأن الأعـال التـي تجـري في حيـاة النـاس متعددة 
ومتجـددة بتجـدد الحاجـات والابتكارات؛ فـإن المجتمع 
الإسـلامي يجـب أن تتوافـر فيـه كل ألـوان العمـل وجميع 

)١( مسند أحمد، حديث رقم: ١٢٩8١.
)٢( ]سورة الزلزلة، الآيتان ٧، 8[.

)٣( ]سورة الأحقاف، الآية ١٩[.
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النـاس،  لمصالـح  اللازمـة  والصناعـات  الحـرف  أنـواع 
والتـي لا يكـون في وسـعهم الاسـتغناء عنهـا؛ ولذلـك 
يُقـرّر العلـاء أن العامـل في كل بـاب مـن أبـواب النفـع 
يقـوم بفـرض كفايـة يجـب تحقيقـه، ولـو تـرك كان عـلى 
بالنسـبة للمجتمـع، وبهـذا يكفـل  مَغَبَّـة تركـه  الجاعـة 
الإسـلام للمجتمـع أن تتوافـر فيه كل أشـكال النشـاط، 
وأن تتواجـد بـه جميـع مظاهر الصناعـة والتقـدم كا كان 
شـأنها دائاً، فـلا شء تحتاجه الأمة وتتوقـف عليه حياتها 
ونهضتهـا وقوتهـا واسـتغناؤها عن غرهـا إلا ويدخل في 
فـرض الكفايـة، بحيـث إذا تركتـه تكـون آثمـة مقصرة، 
ودخـل جميـع المكلفـين ممـن يسـتطيعون أن يسـدوا هـذه 
الفرائـض تعلـاً وأداءً ويحسـنوا القيـام عليهـا في دائـرة 

. لتقصر ا

وختامًـا.. فـإن بيئـة العمـل التـي يتحـدث عنهـا الفكر 
الإسـلامي ويحـثّ عليهـا في النصـوص القرآنيـة الكريمـة 
ومشـجعة  مواتيـة  بيئـة  هـي  المطهـرة  النبويـة  ـنَّة  والسُّ
وملائمـة وصالحـة بـا تحملـه مـن قيم ومبـادئ لاسـتقبال 
التقـدم العلمـي والتحديـث، إنها بيئـة إتقان العمـل، وبيئة 

المسـئولية الواعيـة بمقـدرات الوطـن والإنسـانية. 
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)١(الفكر والتفكر الناشئ عن القيم من طبائع الإنسان ومزاياه 

التي يمتاز بها على كثر من المخلوقات، وينشأ الفكر من تفاعل 
عليها  يجري  وما  فيها  با  حوله  من  البيئة  مع  الإنساني  العقل 
المخلوقات،  إنسان وسائر  من أحداث، وما يعيش عليها من 
والفكر الإنساني كأي جهد بشري معرض للصواب والخطأ، 
ينجو الإنسان من  قد يصيب هدفه وقد يضل طريقه، ولكي 
الضلال فلا بد له من المعالم الهادية والدلائل المرشدة والبراهين 

ٺ   تعالى:﴿ٺ   قال  بل،  السُّ أقوم  إلى  تهديه  التي  الساطعة 
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴾)١(. 

والفكـر الإسـلامي العـربي نابـع مـن التصـور الواسـع 
عـن الكـون والحيـاة والإنسـان، وهـي حالـة لم تـأتِ نتيجة 

)*( أ.د/محمد بن أحمد الصالح، أســتاذ الفقــه بكلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن ســعود 
الإسلامية، المملكة العربية السعودية .

)١( ]سورة الإسراء، الآية ٩[. 

القيم الدافعة للتقدم العلمي 
والتكنولوجي في الإسلام)*(
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تطـور اجتاعـي أو اقتصـادي أو ثقـافي، وإنا جـاءت عطاء 
مـن عنـد الله تعـالى ومنحـة ونعمـة كبـرة لهـذه البشريـة، 
ولقد كان دور الإنسـان المسـلم في هـذا دور التلقي والوعي 
والاسـتنارة، ثـم العطاء والبـذل، فلم يكن للعـرب من قبل 
دولـة ولا حضـارة تُذكر، لكنهـم جمعوا في أنفسـهم بين نقاء 
الأصـل وكـرم المعـدن وعظمـة الاسـتعداد مـن جهـة وبين 
جاهليـة السـلوك وضيـاع الهـدف من جهـة أخـرى، وكانوا 
يـرددون بين هذين النقيضين إلى أن جاء الإسـلام وكشـف 

عـن اسـتعداداتهم الكامنـة ومعادنهـم الكريمة. 

وشريعتـه  النقيـة  بعقيدتـه  الإسـلام  ديـن  التقـى  لقـد 
ـر طاقـات تلـك الأمـة الوليـدة  الكاملـة مـع العـرب ففجَّ
الجديـدة؛ حيـث إنهم تميـزوا بصفـات تؤهلهـم لحمل هذه 
ا  الأمانـة العظيمـة، فقـد كان الإسـلام حدثًـا عظيـاً جـدًّ
بالنسـبة لهم وللعـالم أجمع، والإسـلام بمفاهيمـه الواضحة 
ونظرتـه الشـاملة ومبادئه العميقـة ولغته العربيـة هو الذي 
أحـاط الأمـة العربيـة بسـياج منيـع حفظهـا مـن الذوبان، 
وحماهـا مـن الضياع، والإسـلام هـو الذي نقـل العرب إلى 
الطـور النهائـي مـن أطـوار تطـور الأمـم؛ إذ لم يقتصر على 
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جعلهـا أمـة ذات حضـارة بـل جعل منهـا أمة ذات رسـالة 
عالميـة، قـال الله تعـالى: ﴿ڭ  ۇ    ۇ  ۆۆ   ۈ  
ۈ﴾)١(، ويقـول سـبحانه: ﴿ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴾)٢(، وقـد تمثَّلـت هـذه 

النقلـة العظيمـة فيـا يأتي: 

ر الإسلام أن للمعرفة الإنسانية  أولً: المعرفة؛ حيث قرَّ
ثلاث وسائل، هي: الوحي، والعقل، والحس، أما الوحي 
القرآن  في  ويتمثل  وأصدقها،  الوسائل  هذه  أشرف  فهو 

الكريم كا قال تعالى:﴿گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ڱ   
نَّة النبوية المطهرة،  ڱڱ  ڱ ں  ں  ڻ﴾)٣(، والسُّ

ٿ    ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ﴿ڀ   تعالى:  قال 
ٿ﴾)٤(، أما العقل فهو العقل السليم النابع من الفهم 
الصحيح، ثم الحس ويكون في الأمور المبنية على المشاهدة 

والإدراك.

)١( ]سورة الزخرف، الآية ٤٤[. 
)٢( ]سورة الفرقان، الآية ١[. 

)٣( ]سورة فصلت، الآية ٤٢[. 
)٤( ]سورة النجم، الآيتان ٣-٤[. 
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ثانيًـا: الأخـلاق؛ حيث جاء الإسـلام بمنظومة أخلاقية 
سـمت بالإنسـان ورفعت من قـدره، وجـاء الوحي الإلهي 
يأمـر  أن  قبـل  والقيـم  بالأخـلاق  التمسـك  إلى  بالدعـوة 
بإقامـة الصـلاة، وظهـر هـذا جليًّـا وواضحًـا في  النـاس 
القـرآن الكريـم، كـا في سـورة الأنعـام مـن قولـه تعـالى: 

ۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ۓ 
تعـالى: ﴿ڈ   قولـه  إلى  ۈ ۇٴ ۋ  ۅ﴾ 
ڈ ژ ژ ڑ﴾)١(، وفي سـورة الإسراء من 

تعـالى: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ڱ   قولـه 
ں﴾ إلى قولـه تعـالى: ﴿پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ ٺ  
الفرقـان  وسـورة  ٿ﴾)٢(،  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

مـن قولـه تعـالى: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
إلى  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾ 

قوله تعـالى: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  
ۆ﴾)٣(.  ۆ  ۇ  ۇ 

)١( ]سورة الأنعام، الآيات ١٥١- ١٥٣[. 
)٢( ]سورة الإسراء، الآيات ٢٣- ٣٩[. 
)٣( ]سورة الفرقان، الآيات  ٦٣- ٧٥[. 
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وجـاء هـذا الضبـط الأخلاقـي العظيـم في الأصـول 
الدنيـا  ومـكان  والقيـم،  المعايـر  تحديـد  مـع  والفـروع 
القواعـد الأخلاقيـة،  ومـكان الآخـرة، وبيـان أهـداف 

قـال تعـالى: ﴿چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  
يـاَنُ بضِْعٌ وَسَـبْعُونَ  ڇ  ڍ﴾)١(، وقـال صلى الله عليه وسلم: »الإِْ
ـ أَوْ بضِْـعٌ وَسِـتُّونَ ـ  شُـعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَـوْلُ لَا إلَِهَ إلِاَّ الله، 
وَأَدْنَاهَـا إمَِاطَـةُ الْأذََى عَـنِ الطَّرِيـقِ، وَالْحَيَـاءُ شُـعْبَةٌ مِنَ 

يـاَنِ«)٢(. الْإِ

ثالثًـا: التشريـع؛ حيـث جـاء التشريع الإسـلامي لينقل 
العـالم كلـه إلى آفـاق جديـدة مـن التشريع لم يقتـصر دورها 
عـلى المسـلمين فقـط، بل تأثـر بها العـالم أجمع، فهـو تشريع 
للفـرد وللمجتمـع وللدولـة وللعلاقـة بينهم وبـين العالم، 
وهـو تشريـع يُلبي حاجة الإنسـان أبـد الدهر، قـال تعالى: 

﴿گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ڱ   ڱڱ  ڱ ں  ں  
ڻ﴾)٣(. 

)١( ]سورة النحل، الآية ٩٠[. 
)٢( صحيح مسلم، كتاب الإيان، باب شعب الإيان، حديث رقم: ٣٥. 

)٣( ]سورة فصلت، الآية ٤٢[. 
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وممـا لا شـك فيـه أن قضيـة البحـث العلمـي والتطـور 
التقنـي تشـكل عامـلًا مـن أهـم العوامـل في رقـي الـدول 
وتقدمهـا، والتطـور السريـع الـذي شـهده العـالم في مجـال 
التقنيـة؛ حقـق  العلميـة وتطـور الأسـاليب  الاكتشـافات 
تنميـة اقتصاديـة وعمرانيـة واجتاعيـة لم يشـهد لهـا العـالم 
مثيـلًا في سرعـة معدلاتها عـبر تاريخ البشريـة الطويل كله، 
وإذا كان العـالم الإسـلامي بمجملـه يملـك مـن المقومات 
مـا يعينـه عـلى تطويـر العلـوم والأخـذ بأسـباب التقنيـة 
وامتـلاك مفاتيحهـا، فإنـه أيضًـا لديـه رصيـده العقائـدي 
العظيـم الـذي يوفـر لـه الضانـة الأدبيـة بـضرورة تطويـر 
العلـوم وتقـدم بحوثهـا وتقنياتهـا لمـا فيـه خـر وصالـح 

البشريـة وعـارة الأرض.

وقضيـة التقـدم العلمـي والتكنولوجـي أحسـبها قضية 
المصـر والمسـتقبل؛ بحيـث إن التقـدم هـو ثمـرة للبحـث 
متواصـل  إنسـاني  نشـاط  العلمـي  والبحـث  العلمـي، 
وعمـل جـاد لفهـم الكون ومـا يحكمه مـن ظواهر وسُـنن 
وقوانـين، ومجالات البحـث العلمي عديـدة ومتنوعة، تبدأ 
بالبحـوث الأساسـية العلميـة البحتـة، مـرورًا بالبحـوث 
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التطبيقيـة، وانتهـاء بتطويـع نتائـج البحث العلمـي لخدمة 
الإنسـان وتحقيـق أهدافـه وغاياتـه المشروعـة.

ذات  )تكنولوجيـا(  لكلمـة  معربـة  لفظـة  التقنيـة  إن 
الأصـل الإغريقـي، وتعنـي حسـن إتقـان العمـل، ولعـل 
إذَِا  التوجيـه النبـوي الكريـم في قولـه صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الله يُحِـبُّ 
عَمِـلَ أَحَدُكُـمْ عَمَـلًا أَنْ يُتْقِنـَهُ«)١(، لهو خـر دلالة وأعظم 
توجيـه نحـو إتقـان العمل وحسـن الأداء، وهـذا هو محور 
الفهـم حـول كلمة التقنيـة، ومن هـذا المنطلـق يمكن ربط 
العلـم والتقنيـة بحلقـة واحـدة، فـإذا كانـت العلـوم تدور 
ز  حول معرفة الأشـياء والظواهر وأسـبابها فـإن التقنية تُركِّ
عـلى الاسـتفادة مـن هـذه المعرفـة بتسـخر هـذه الظواهـر 
والقوانـين لخدمة أهـداف التنمية وعـارة الأرض، فالتقدم 
بالتوظيـف  المكتسـبة  المعـارف  يربـط  والتقنـي  العلمـي 

الأمثـل في عمليـة التنميـة للمجتمعـات البشريـة.

لا  الحقيقـي  التقنيـة  مفهـوم  أن  هنـا  نؤكـد  أن  ويجـب 
يعنـي مجـرد شراء أو اسـتراد أحدث الأجهـزة والأدوات، 
ولا حتـى التدريـب عـلى تشـغيلها فقط، بـل هـو بالمفهوم 

)١( مسند أبي يعلى الموصلي، حديث رقم: ٤٣8٦، المعجم الأوسط للطبراني، حديث رقم: 8٩٧.



46

صنعهـا،  وكيفيـة  الأجهـزة  هـذه  نظـام  معرفـة  الأشـمل 
إصلاحهـا  وطـرق  عليهـا،  المبنيـة  النظريـة  والقوانـين 
ل عليـه هـو ممارسـة  وتطويرهـا والسـيطرة عليهـا، فالمعـوَّ

وبنـاء التقنيـة وليـس مجـرد شراء أو اسـتراد منجزاتهـا.

ومـا مـن شـك في أن الإسـلام قـد دعـا إلى المقومـات 
الدافعـة للتقـدم العلمـي والتقني وحثَّ عليهـا، مع الأخذ 
البحـث  لتقـدم  الملائمـة  والأسـاليب  الاعتبـارات  بـكل 
العلمـي وتطويـره، ومـن هـذه المقومـات والقيـم الدافعـة 

للتقـدم العلمـي والتكنولوجـي مـا يـأتي:

أولً: المسئولية: 
دينيـة،  مسـئولية  بـين  تتنـوع  الإسـلام  في  المسـئولية 
في  وتتكامـل  أخلاقيـة،  ومسـئولية  اجتاعيـة،  ومسـئولية 
الوقـت نفسـه، وهـي مسـئولية تشـمل الإنسـان وعملـه 

ومالـه، وفيـا يـلي بيـان ذلـك:

- شـمول المسـئولية للفـرد: قـال تعـالى: ﴿پ  
 : وقـال  ڀ﴾)١(،  ڀ  ڀ   پ   پ   پ   

)١( ]سورة الحجر، الآيتان : ٩٢، ٩٣[. 
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ئې    ئې   ئۈ  ئۈ   ئۆ   ئۆ  ئۇ   ئۇ   ﴿ئو  
ئې  ئى  ئى  ئى ی  ی ی  ی  ئج  

ئى﴾)١(.  ئم  ئح 
- شمول المسئولية للأعمــال كلهــا، قال تعالى: ﴿ڎ  
ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ک  ک  گ  گ﴾)٢(، ويتناول هذا الشـمول حاسـة 

السـمع وحاسـة البصــر والفؤاد، قال تعـالى: ﴿ئو  ئۇ  ئۇ  
ی  ی   ئى     ئى   ئى    ئې   ئې   ئۈئې    ئۈ   ئۆ   ئۆ  
ی  ی﴾)٣(، كـا يتنـاول هـذا الشـمول مـا يتمتـع بـه 

الإنسـان من المـال والنعم، قـال تعـالى: ﴿ہ  ھ  ھ  
ھ  ھ﴾)٤(، وقـال المصطفـى صلى الله عليه وسلم: »لاَ تَـزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ 
يَـوْمَ القِيَامَـةِ حَتَّـى يُسْـأَلَ عَـنْ عُمُرِهِ فيِـاَ أَفْنـَاهُ، وَعَـنْ عِلْمِهِ 
فيِـمَ فَعَـلَ، وَعَـنْ مَالـِهِ مِـنْ أَيْـنَ اكْتَسَـبَهُ وَفيِـمَ أَنْفَقَـهُ، وَعَنْ 

جِسْـمِهِ فيِمَ أَبْـلَاهُ«)٥(.

)١( ]سورة مريم، الآيات : ٩٣، ٩٥[. 
)٢( ]سورة الزلزلة، الآيتان ٧، 8[. 

)٣( ]سورة الإسراء، الآية ٣٦[. 
)٤( ]سورة التكاثر، الآية 8[. 

)٥( سُنن الرمذي، أبواب صفة القيامة، باب في القيامة، حديث رقم: ٢٤١٧. 
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- المسئولية في الإسلام مسئولية ذاتية: حيث قررت المبادئ 
الإسلامية قصر المسئولية على الجاني وحده، قال تعالى: ﴿ڇ 
فلا  ڈ﴾)١(،  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
يؤخذ بريء بجريرة مذنب، ولا يشرك أهله فيا اقرفت يداه 
ې﴾)٢(،  ې   ې   ۉ   ﴿ۉ   تعالى:  قال  إليه،  نسب  أو 
كا أوضح الإسلام أن الجزاء يكون بقدر المسئولية، مع إيثار 

جانب الرحمة والتسامح ومضاعفة الحسنة، قال تعالى: ﴿ک  
ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ   

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں﴾)٣(.
فالإنسان مسئول عن كسبه من خر وشر، ومسئوليته نحو 
والتنافس  العام،  الخر  التعاون في سبيل  عليه  توجب  مجتمعه 
في العمل الصالح، ونشر العلم الذي يسهم إسهامًا إيجابيًّا 
ا، وبا  في بناء المجتمع وتطويره، وبا يجعل بنيان الدولة قويًّ

يعود بالخر على الإنسانية، قال تعالى: ﴿ ئە  ئو  ئو  
ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ ئې﴾)٤(.

)١( ]سورة سبأ، الآية ٢٥[. 
)٢( ]سورة الإسراء، الآية ١٥[. 

)٣( ]سورة الأنعام، الآية ١٦٠[. 
)٤( ]سورة المائدة، الآية ٢[. 
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ثانيًا: العمل: 
لقـد كان منهج الإسـلام في هـذا المجال فريـدًا ومتميزًا، 
ـنَّة لتؤكـد أن العمـل  فقـد جـاءت نصـوص الكتـاب والسُّ
واجـبٌ عـلى الفـرد وحـقٌّ لـه في داخـل المجتمـع الـذي 
يعيـش فيـه، كا تؤكـد على حـق العامـل في الأجـر العادل 
والظـروف الإنسـانية في العمـل؛ ولذلـك كان العمـل في 
الإسـلام هو السـبيل للارتقاء بالدولة وتنميتها والإسـهام 

في خدمـة الإنسـانية وتحقيـق الخـر لها. 

في  وأنه  العمل  إلى  بالدعوة  الكريم  القرآن  جاء  ولقد 
ٹ  ﴿ٹ   تعالى:  قال  العبادات،  بعد  يأتي  الأهمية 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ  ڄ ڄ ڃ﴾)١(، وقد بلغ الإسلام في تقديره 
ل الذين يحرصون على زيادة الإنتاج  للعمل وتكريمه للعُـاَّ
أكد على حق  مبلغًـا عظيمًـا؛ حيث  الدولة  اقتصاد  وحماية 
العامل في الأجر، وأمر رب العمل أن يبادر بإعطاء العامل 
أجره على الفور، قال عليه الصلاة والسلام: »أَعْطُوا الْأجَِرَ 

)١( ]سورة الجمعة، الآية ١٠[. 
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أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ«)١(، وحسب العامل فخرًا ورفعة أن 
الله  يتولى الدفاع عنه وعن حقوقه، قال تعالى في الحديث 
بِي  أَعْطَى  رَجُلٌ  القِيَامَةِ:  يَوْمَ  خَصْمُهُمْ  أَنَا  »ثَلَاثَةٌ  القدسي: 
ا فَأَكَلَ ثَمَنهَُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِرًا  ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّ

فَاسْتَوْفَى مِنهُْ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ«)٢(.

ثالثًا: احترام الوقت: 

ـخ العنايـة بـه مـن  اهتـم القـرآن الكريـم بالوقـت ورسَّ
نـواحٍ شـتَّى وبصورٍ عديـدة، وفى مقدمـة هـذه العناية بيان 

أهميتـه وعظم نعمـة الله  به، قال تعـالى: ﴿ئې  ئې   
ئجئح    ی  ی  ئىی   ئى  ئى 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   

ڀ﴾)٣(.  ڀ 
وقـد جـاءت الفرائض الإسـلامية والآداب الإسـلامية 
تثبـت هـذا المعنـى الكبـر، وهـو قيمـة الوقـت، والاهتام 

)١( سُنن ابن ماجه، كتاب الرهون، باب أجر الأجراء، حديث رقم: ٢٤٤٣. 
ا، حديث رقم: ٢٢٢٧.  )٢( صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إثم من باع حرًّ

)٣( ]سورة إبراهيم، الآيتان ٣٣ - ٣٤[. 
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الإنسـان  منـه، وتوقـظ في  فيـه وكل جـزء  بـكل مرحلـة 
الكـون،  مـع حركـة  الوقـت  أهميـة  إلى  والانتبـاه  الوعـي 
الشـمس والكواكـب، واختـلاف  الفلـك، وسـر  ودورة 
الليـل والنهـار؛ فللوقـت خصائـص يتميـز بهـا يتعـين أن 
ندركهـا، منهـا: سرعـة انقضائـه؛ فهو يمـرُّ مر السـحاب، 
ض، وقديـاً قيـل: أمس  ومـا مـى منـه لا يعـود ولا يعـوَّ
الدابـر لا يعـود، ولمـا كان الوقت سريـع الانقضـاء؛ وكان 
مـا مـى منـه لا يرجـع ولا يعـوض بـيء؛ كان الوقـت 
أنفـس وأثمـن مـا يملـك الإنسـان، حيـث إنه وعـاء لكل 

عمـل وكل إنتـاج.

رابعًا: التعاون: 

والتعاضـد  والتكافـل  التعـاون  عـلى  الإسـلام  حَـثَّ 
في  يعيـش  حـين  فالإنسـان  والتقـوى،  والـبر  الخـر  عـلى 
التعـاون  مـن  صـور  إلى  سـيحتاج  محالـة  لا  فهـو  مجتمـع 
لعـدم اسـتغنائه بنفسـه عـن معونة مـن يعيشـون معه ومن 
حولـه، كـا أن مجتمعًـا يظهـر فيـه التعـاون لا يضيـع أحـد 
مـن أفـراده؛ لأن كل واحـد منهـم عندئـذ مقـضي الحاجة، 
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مُعـان عـلى الشـدة، قـال صلى الله عليه وسلم: »الُمؤْمِـنُ للِْمُؤْمِـنِ كَالْبُنيَْانِ، 
يَشُـدُّ بَعْضُـهُ بَعْضًـا«)١(.

والمقصـود من اجتـاع النـاس وتعاشرهم التعـاون على 
الـبر والتقـوى؛ فيعـين كل واحـد صاحبـه عـلى ذلـك علاً 

ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ئو   ئە    ﴿ تعـالى:  قـال  وعمـلًا، 
ئې﴾)٢(.  ئۈ  ئۈ   ئۆ   

والتعـاون عـلى البر والتقـوى يكـون بوُجـوه متعددة، 
ومـن أوجـه ومجـالات التعـاون: أن يُعـين العـالم النـاس 
والشـجاع  بالـه،  الغنـي  ويعينهـم  فيعلمهـم،  بعلمـه 
بشـجاعته، وأن يتـم تبـادل الخـبرات في شـتَّى المجـالات 
النافعـة، وكل مـا يخطـر عـلى البـال مـن صـور التعـاون 
يعمـه قـول رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »وَالله فِي عَـوْنِ الْعَبْـدِ مَـا كَانَ 
الْعَبْـدُ فِي عَـوْنِ أَخِيـهِ«)٣(، وأصحـاب الأهـداف العظيمة 
لا يصلـون إلى أهدافهـم بالجهـود المتضـادة المتنافـرة، ولنا 

)١( صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضًا، حديث رقم: ٦٠٢٦. 
)٢( ]سورة المائدة، الآية ٢[. 

)٣( صحيح مســلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، 
حديث رقم: ٢٦٩٩. 
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في ذي القرنين أسـوة حسـنة حـين قال لقومـه: ﴿ئى  ئى  
ئى  ی  ی   ی  ی   ئج  ئح   ئم  ئى﴾)١(، ومـن 
ثـمَّ يجـب التعاون في سـبيل التقـدم العلمـي والتكنولوجي 

لتنميـة المجتمـع وخدمـة الإنسـانية.

خامسًا: العمل بروح الفريق:

لقـد حـثَّ الإسـلام عـلى العمـل بـروح الفريـق مـن 
أجـل تحقيق التاسـك، والرابـط، ووحدة الهـدف، وتوفر 
الفرصـة الكاملـة للابتكار والأداء الممتــاز والمتميز، فقــد 
قــال صلى الله عليه وسلم: »يَـدُ الله مَـعَ الجَاَعَـةِ«)٢(، ولكـي يـؤدي الفريق 
وظائفـه بفاعليـة يجب عـلى أفـراده التعـاون والاتصال فيا 
ـة الفريـق وتحديـد  بينهـم، وعليهـم الفهـم الواضـح لُمهمَّ
المسـئوليات والالتـزام بهـا، وأعـال الفريـق ليسـت وليدة 
الة للاسـتفادة  الصدفـة بـل هي تحتـاج إلى تنظيـم وإدارة فعَّ
مـن أفـراد الفريق، كُلٌّ بحسـب تخصصه وكفاءتـه وقدراته 
وخبراتـه واهتاماتـه المختلفـة، ومـن صور التعامـل بروح 

)١( ]سورة الكهف، الآية ٩٥[. 
)٢( سُنن الرمذي، أبواب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجاعة، حديث رقم: ٢١٦٧. 
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الفريق الواحد في السـرة النبوية بناء مسـجد الرسـول صلى الله عليه وسلم 
الخندق. وحفـر 

سادسًا: مكافأة المحسن: 
إن مكافـأة المحسـن خلقٌ فطريٌّ ينشـأ من خلـق الوفاء، 
إذ إن القلـوب مجبولـةٌ على حب من أحسـن إليهـا، والمؤمن 
معرفًـا  يكـون  حتـى    لله  شـاكرًا  يكـون  لا  المسـتقيم 
بالفضـل لأهـل الفضـل، وفي ذلـك يقول رسـول الله صلى الله عليه وسلم: 
»لَا يَشْـكُرُ الله مَنْ لَا يَشْـكُرُ النَّاسَ«)١(، ويقول صلى الله عليه وسلم: »مَنْ لمَْ 
يَشْـكُرِ الْقَلِيـلَ، لَمْ يَشْـكُرِ الْكَثرَِ«)٢(، وبهـذا نرى أن أخلاق 
المؤمـن لا تكتمـل بحسـن علاقتـه بربـه فحسـب وإنـا لا 
بُـدّ أن يكـون على قدر مـن الأخـلاق الإنسـانية الرفيعة في 

التعامـل مـع الناس.

الأداء  تطويـر  دوافـع  مـن  دافـعٌ  المحسـن  مكافـأة  إن 
ـز  والإبـداع والابتـكار والاخـراع والتقـدم، وهـي محفِّ
مـن محفـزات العمـل، وهـي تـؤدي إلى بـثِّ روح التنافـس 
الشريـف، ومن صـور المكافأة: المقابلـة بالمثـل، أو الدعاء، 

)١( سُنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في شكر المعروف، حديث رقم : ٤8١١. 
)٢( مسند أحمد، حديث رقم: ١8٤٤٩. 
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أو الثنـاء والتشـجيع، قـال صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ أَتَـى إلَِيْكُـمْ مَعْرُوفًـا 
فَكَافئُِـوهُ، فَـإنِْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافئُِـوهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّـى تَعْلَمُوا 
أَنْ قَـدْ كَافَأْتُمـُوهُ«)١(؛ لأن مـن طبيعـة الإنسـان أن تقـوى 

عزيمتـه بثمـرة مـا أدَّى في واقـع النـاس وفي ضائرهـم.

إن موسـى n حـين سـقى للمرأتـين لم يلبـث كثـرًا حتى 
لقـي جـزاء إحسـانه، فجـاءت إحداهمـا تقـول: ﴿گ   گ  
بـن  عـروة  وإن  ڳ﴾)٢(،  ڳ   ڳ   ڳ    گ  گ  
 h مسـعود رغـم شركـه حـين أغلـظ لـه أبـو بكـر الصديق
بكلمـة قاسـية في مفاوضـات صلـح الحديبية، قال لـه: »وَالله 
لَـوْلَا يَـدٌ كَانَتْ لَـكَ عِندِْي لَكَافَأْتُـكَ بِهَا، وَلَكِنَّ هَـذِهِ بِهَا«)٣(.

وختامًـا .. فـإن الإسـلام قد حَـثَّ على العمـل لعارة 
الكـون وخدمة البشريـة، وذلك من خـلال الالتزام بقيم 
العمـل الأخلاقيـة والسـلوكية، التي من شـأنها أن تكون 
دافعًـا لـكل تقـدم علمـي وتكنولوجـي فيه خـر البشرية 

وسـعادة الإنسانية.

)١( مسند أحمد، حديث رقم : ٥٣٦٥. 
)٢( ]سورة القصص، الآية ٢٥[. 

)٣( مسند أحمد، حديث رقم:  ١8٩١٠. 
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)١(كانـت وما تـزال الضوابط والأخلاقيـات مطلوبة دائاً في 

جميـع مجالات البحـث العلمي، وهنـاك العديد مـن العوامل 
الاهتـام  بـؤرة  في  والضوابـط  القيـم  هـذه  جعلـت  التـي 

العالمـي؛ ومـن هـذه العوامـل مـا يأتي: 

- أنـه على مدى التاريـخ الطويل للبشريـة كان وما يزال 
لـكل مجتمـع قيمـه وتقاليـده وضوابطـه في مجـال البحـث 
العلمـي، وتختلـف المجتمعـات فيـا بينهـا فيـا تقـره وفيا 
تأبـاه، ولكنهـا تتفق عـلى أن أمـر البحث العلمـي لا يخص 

الفـرد فقـط ولكن يخـص المجتمـع كله.

وامتـدت  اتسـعت  قـد  العلمـي  البحـث  رقعـة  أن   -
بت طـولًا وعرضًـا وعمقًـا لتتناول مجالات لم يسـبق  وتشـعَّ

)*( أ.د/ جمال أبو السرور، عضو مجمع البحوث الإسلامية ومدير المركز الإسلامي للدراسات 
والبحوث السكانية، جامعة الأزهر، مصر.

أخلاقيات البحث العلمي والتكنولوجي 
من المنظور الإسلامي)*(
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للعلـم أن طرقهـا مـن قبـل، ومـا كان المجتمـع ينظـر إليـه 
مـن قبل عـلى أنه مـن مجـال الخيـال العلمي أصبـح الآن في 
متنـاول الواقـع، وأصبـح على المجتمـع أن يتعامـل معه من 

خـلال قيـم وضوابـط جديدة.
- ومـن هـذه العوامـل أيضًـا أنه كثـرًا ما يجـري البحث 
العلمـي،  للبحـث  خدمـة  متطوعـين  أفـراد  عـلى  العلمـي 
والفضـاء،  الطبيـة  البحـوث  مثـل:  إنسـانية؛  ولأهـداف 
وتسـتلزم هـذه النوعية من البحوث أخلاقيات وسـلوكيات 
وضوابـط تضمـن ألا يكـون حمـاس الباحثـين على حسـاب 

احـرام الفـرد واحـرام خيـاره وضـان سـلامته.
- ومـن هـذه العوامـل دوليـة البحـث العلمـي؛ فلـم 
مـن  الدوليـة  وأصبحـت  جغرافيـة،  حـدود  للعلـم  يعـد 
معـالم البحـث العلمي الحديـث، حيث يشـارك العديد من 
العلـاء مـن بلدان مختلفـة في البحـث العلمـي الواحد ضاًّ 
للجهـود، واختصـارًا للوقـت، وتقييـاً للنتائـج في ضـوء 

المختلفـة للمجتمعـات. الظـروف 
ا أدنـى  وتتطلـب دوليـة البحـث العلمـي اتفاقًـا أو حـدًّ
مـن الاتفـاق عـلى الضوابـط والقيـم التـي تحكـم البحـث 
العلمـي في البلـدان المختلفـة، وخصوصًـا مـا يتعلـق منها 
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بسـلامة الأفـراد الذين تجـرى عليهـم البحـوث، والحفاظ 
عـلى خصوصياتهـم واحرامهـم، وحتـى لا تكـون هنـاك 
شـبهة اتهام باسـتغلال بعـض المجتمعات لإجـراء بحوث 

علميـة تخـدم مجتمعـات أخرى. 

- نظـرة المجتمـع المتغـرة للبحـث العلمـي، فلـم يعـد 
ولكنـه  العلـاء،  لاجتهـاد  ـا  فرديًّ مجـالًا  العلمـي  البحـث 
ـا، أو تنمية  أصبـح اسـتثارًا يتوقـع المجتمع منه عائـدًا ماديًّ
بشريـة لإعـداد الكـوادر القـادرة عـلى البحـث العلمـي، 
فلقـد أصبح المجتمـع صاحب مصلحة ومنفعـة في البحث 
العلمـي، وأصبـح لزامًا عليـه القيام بدور إيجـابي في توجيه 
البحـث العلمـي إلى مـا يخـدم مصلحتـه، وإلى مـا يتفق مع 

قيمـه، وأن يضـع مـا يراه مـن ضوابـط لتحقيـق ذلك.

- مـا قد يحـدث من أضرار خطرة وجسـيمة للمجتمعات 
نتيجـة بعـض البحـوث العلميـة التي لم تسـتخدم اسـتخدامًا 
صحيحًـا، أو اسـتخدمت دون الالتـزام بالقواعـد الأخلاقية 
للبحـوث، فعـادت هـذه البحـوث عـلى المجتمعـات بالضرر 

الشديد. 

- دخـول العنصر التجـاري في البحث العلمـي؛ فهناك 
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تسـتثمر  التـي  والعالميـة  المحليـة  الـشركات  مـن  العديـد 
يتيـح  علمـي  تقـدم  تحقيـق  بغـرض  العلمـي  البحـث  في 
لهـا المزيـد مـن فـرص الكسـب المـادي المـشروع، ويلعـب 
لم  العلمـي  التقـدم  في  ـا  حيويًّ دورًا  التجـاري  العنـصر 
يكـن يلعبـه مـن قبـل، ويسـتلزم هـذا الـدور مجموعـة من 
الضوابـط التـي تضمـن أن يكون عنـصر التـبرع والتمويل 
خالصًـا لدعـم البحـوث العلمية وليس على حسـاب القيم 

والتقاليـد العلميـة والإنسـانية. 

وكل هـذه العوامـل السـابق سردهـا أدت إلى وضع قيم 
وضوابـط البحـث العلمي في دائـرة الأضـواء، وعلى قائمة 
والأخلاقيـات،  القانـون  ورجـال  العلـاء،  مـن  الاهتـام 

وعلـاء الديـن، والمجتمـع كله.

العلمـي  البحـث  التأصيـل الإسـلامي لأخلاقيـات 
والتكنولوجـي: 

إن للشريعـة الإسـلامية مقاصدَ تسـتلزم مـن الفرد ومن 
المجتمـع الحفـاظ عليهـا، وهـي: حفـظ الديـن، والنفـس، 
المقاصـد  وهـذه  والوطـن،  والمـال،  والنسـل،  والعقـل، 
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متـى تحققـت كان عليهــا نـاء الحيـاة وازدهارهـا، والعلم 
ن الإنسـان مـن القيـام بواجبات  النافـع هـو كل معرفـة تُمكِّ
اسـتخلافه في الأرض لإعـار هـذه الحيـاة وإقامـة العـدل 
والإحسـان فيهـا، وقـد جعـل الإسـلام الأخـلاق الحميدة 
القـرآن  امتـدح  وحينـا  أصولـه؛  مـن  أصـلًا  عـام  بوجـه 
الكريم رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: ﴿ڱ  ڱ     ڱ  ں﴾ )١(. 

م الله  الإنسـان حيًّا جسـدًا وعقلًا، وفرض  ولقـد كـرَّ
احرامـه ميتًـا، فعـن عائشـة i أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: 
ثْـمِ«)٢(، وفي  »كَـسْرُ عَظْـمِ الْمَيِّـتِ كَكَـسْرِ عَظْـمِ الْحَـيِّ فِي الْإِ
نْيَا  حديـث ابـن عمر k يقول رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »لَـزَوَالُ الدُّ

أَهْـوَنُ عِنـْدَ الله مِنْ قَتْـلِ رَجُلٍ مُسْـلِمٍ«)٣(. 

وإذا كان أهـل العلـم قـد اصطلحـوا على أن لـكل علم 
آدابـه وأخلاقـه وضوابطه المتعـارف عليها، التـي لا بد من 
الالتـزام بهـا، وإذا كان الإسـلام قـد سـا بقيمـة الإنسـان 
فحفظهـا، وبخلقـه فصانه وزانـه بكل الخصـال المحمودة؛ 

)١( ]سورة القلم، الآية ٤[. 
)٢( مسند أحمد، حديث رقم : ٢٤٦8٦.

)٣( سُنن الرمذي، أبواب الديات، باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن، حديث رقم: ١٣٩٥.
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فـإن أَوْلى الأخلاقيـات التـي ينبغـي أن يتحـلىَّ بهـا العلـاء 
الشـعور بالمسـئولية تجـاه هـذه الإنسـانية؛ فيعملـون عـلى 

خدمتهـا والارتقـاء بهـا، وتحقيـق ما فيـه خرها.

ومـن أمانـة العلـم أن يقـف العـالم عنـد مـا يعلمـه علم 
اليقـين، ولا يُقْـدِم على مـا كان علمه فيه مجـرد ظن وتخمين، 
وإذا كان العلـم التطبيقي قد سـاد عصرنـا وظهرت له نتائج 
باهـرة، فـإن الإسـلام قـد أعطـى أهميـة خاصـة للبحـوث 
العلميـة التـي تمس الإنسـان -الـذي كرمـه الله - بصفة 
مبـاشرة، وعلى العلـاء أن يتذكـروا دائاً أنهـم يتعاملون مع 
الإنسـان خَلْقًـا وخُلقًـا، وإذا كان البحـث العلمـي قد طفر 
طفـرات واسـعة في الآونـة الأخـرة، فيجـب ألا يغيب عن 
العلـاء قـول الله : ﴿ئې ئې ئى ئى ئى ی﴾)١(. 

وإذا كان العـالم الغـربي قـد وضـع العديـد مـن ضوابط 
لهدايـة  والتكنولوجـي  العلمـي  البحـث  وأخلاقيـات 
الوضعيـة  بالقوانـين  سـواء  وترشـيده،  العلمـي  البحـث 
الهيئـات  المتعـارف عليهـا عـلى مسـتوى  أو بالإرشـادات 

)١( ]سورة الإسراء، الآية 8٥[. 
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الدوليـة المختلفـة، فلقـد أصبـح مـن المعتـاد تحديـد أربعة 
القيـام  الالتـزام بهـا عنـد  رئيسـة يجـب  مبـادئ أخلاقيـة 

وهـي: العلمـي،  بالبحـث 

احـرام . ١ مبـدأ  عنـه  ويتفـرع  الأشـخاص؛  احـرام 
اسـتقلال ذوي الأهليـة، وحمايـة غـر القادريـن على 

بأنفسـهم.  الاسـتقلال 

تحقيق المنفعة؛ والذي يشمل واجب فعل الخر. . ٢

عـدم . ٣ أو  الـضرر،  إحـداث  عـن  الامتنـاع  واجـب 
الإضرار.

العدالة.. ٤

وإذا كان مبـدأ العدالـة هـو الـذي يسـعى القانـون إلى 
تاريخيًّـا  اسـتُخدِم  القانـون  فـإن  الأول،  المقـام  في  تحقيقـه 
وفي الأزمنـة الحديثـة لحايـة احـرام الأشـخاص، وتحقيق 

منفعتهـم، ومنـع حـدوث الـضرر. 

اء  ومن الجدير بالذكر أن مصادر الشريعة الإسلامية الغرَّ
دت على كل هذه الضوابط الأخلاقية منذ ما  ت وشدَّ قد نصَّ
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يزيد على ألفٍ وأربعائة عامٍ، وإذا نظرنا إلى المصادر الأولية 
للشريعة الإسلامية وهي القرآن الكريم والأحاديث النبوية 
الشريفة، فسنجدها مليئة با ينص ويلزم المسلم باتباع هذه 
فقط،  العلمي  البحث  في  ليس  ومراعاتها،  الأربعة  المبادئ 
بل في كل أنشطة الحياة، وإذا كان الإسلام قد أمر المسلمين 
يكونوا  أن  بالعلاء  فأولى  المبادئ،  هذه  مثل  باتباع  جميعًا 
سبَّاقين وحريصين على الالتزام بها، وعدم الحيدة عنها تحت 

أي ظرف من الظروف، فقد قال تعالى: ﴿ۋ  ۋ  ۅ  
ۅ ۉ ۉ﴾)١(.

خطوات البحث العلمي: 
إن عمليـة البحـث العلمـي تمـر بعـدة مراحـل قبـل أن 
يخـرج البحـث من طـور الفكـرة إلى حيـز النـشر والتنفيذ، 
يـلي:  فيـا  العلمـي  البحـث  تلخيـص خطـوات  ويمكـن 
العلمـي  البحـث  تصميـم  البحـث،  موضـوع  )اختيـار 
وإعـداد خطتـه، تنفيـذ البحـث العلمـي، تقريـر البحـث 
العلمـي ونـشر معلوماتـه واسـتخدام نتائجـه في التطبيـق 

)١( ]سورة فاطر، الآية ٢8[.
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تُرَاعَـى  أن  بـد  لا  الخطـوات  هـذه  جميـع  وفي  العمـلي(، 
العلمـي. البحـث  في  الأخلاقيـة  النواحـي 

ولا يكفـي أبـدًا أن تُراعَى القواعـد الأخلاقية في مرحلة 
مـن مراحل البحـث العلمي وتُهمَل في مرحلـة أخرى وإلا 
م البحـث تصمياً  أصبـح البحث غـر أخلاقي، فقـد يُصَمَّ
عنـد  ولكـن  والعلميـة،  الأخلاقيـة  النواحـي  مـن  جيـدًا 
تنفيـذ البحـث قـد لا تتبـع الضوابـط التـي وضعـت عنـد 
تصميـم البحـث، وفي مثـل هذه الأحـوال يصبـح البحث 
غـر أخلاقـي، وكذلك فـإن البحـث الأخلاقـي في فكرته 
وتصميمـه وتنفيـذه قـد يصبـح غـر أخلاقـي إذا لم يـراع 
الباحـث الضوابـط الأخلاقيـة عنـد نـشر تقريـر البحـث 

واسـتخدام نتائجـه في التطبيـق العمـلي.

الضوابط الأخلاقية عند اختيار موضوع البحث: 
والتكنولوجـي  العلمـي  البحـث  موضـوع  اختيـار  إن 
يجـب ألاَّ يكون اختيارًا عشـوائيًّا، ولا يتـم إلا بعد مراجعة 
المجـلات العلمية وشـبكة المعلومـات والنـشرات الدورية 
المتخصصـة في فكـرة البحـث مراجعـة دقيقة؛ ليسـتخلص 
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البحـث،  فكـرة  لاختيـار  الماسـة  الحاجـة  الباحـث  منهـا 
ووجـود مـا يشـر إلى أن البحـث المقـرح يمكنـه التفـوق 
عـلى البدائـل المتاحـة حاليًـا، ويجـب أن يشـرك في البحث 
مـن هـم عـلى درايـة تامـة بالخلفيـة العلميـة عـن موضوع 
البحـث، ومن هـم مؤهلون لإجـراء البحـث العلمي، ولا 
يجـب أن تتعـارض فكـرة البحث مـع قيم المجتمـع الثقافية 

والقانونية.  والدينيـة  والأخلاقيـة 

الضوابط الأخلاقية في تصميم البحث العلمي وخطته:
لكـي يكـون البحث أخلاقيًّـا في تصميمه لا بـد أن يكون 
تصميـم البحـث سـلياً مـن الناحيـة العلميـة والأخلاقيـة؛ 
فيجـب أن يكـون حجم العينـة كافيًـا لإعطاء نتائج سـليمة 
إحصائيًّـا، كذلك يجب تقييـم أي مخاطر محتملة بشـكل جيد 
وموازنتهـا مـع الفوائـد المحتملـة، ويجـب التقليـل من هذه 
المخاطـر بكافـة الوسـائل الممكنـة، وعنـد حـدوث أيـة آثار 
عكسـية يجب تقييـم البحث على الفـور، وقد يقـرر الباحث 

إيقـاف البحـث وعـدم الاسـتمرار فيه إذا لـزم الأمر.

كذلـك يجـب إعـلام الأفـراد المتطوعـين في الأبحـاث 
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التـي تخـص البـشر بتفاصيـل البحـث كاملـة، والحصـول 
عـلى موافقتهم المسـبقة الواعية الحرة للاشـراك في البحث، 
مـع مراعـاة إمكانيـة انسـحابهم في أي وقـت دون خسـارة 
المعلومـات،  سريـة  ضـان  يجـب  وكذلـك  لهـم،  بالنسـبة 

واتخـاذ الخطـوات اللازمـة لضـان سريـة السـجلات.

الضوابط الأخلاقية عند التنفيذ: 
تصميمًــا  المصمـم  والتكنولوجـي  العلمـي  البحـث  إن 
أخلاقيًّـا سـلياً لا يكـون أخلاقيًّـا إلا بالتزامـه بالضوابـط 
الأخلاقيــة أثنـاء التنفيــذ، وإنـه لمـن الـضروري أن يلتزم 
الباحـث أثنـاء التنفيذ بتحديـد نقطة للتوقـف إذا ما اتضح 
لـه أثنـاء إجراء البحث حـدوث أخطـار أو مضاعفات غر 
متوقعـة، أو أن هنـاك دلائـلَ تشـر إلى أن الطـرق المتاحـة 

البديلـة أفضـل مـن البحـث المزمـع إتمامه. 

الضوابط الأخلاقية في تقرير البحث العلمي والنشر: 
هنـاك العديـد مـن الضوابـط الأخلاقيـة التـي يجـب أن 
يلتـزم بها الباحـث بعد إتمام بحثه والاسـتعداد لنـشر نتائجه 

وتطبيقهـا، ويمكـن تلخيـص تلـك الضوابـط فيا يلي: 
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جمـع البيانـات بعنايـة ودقـة ودون تحيـز مـن جانـب . ١
الطـرق  اسـتخدام  طريـق  عـن  وذلـك  الباحـث، 
يمكـن  ولا  عليهـا؛  المتعـارف  المختلفـة  البحثيـة 

المتعمـد. العلمـي  الاحتيـال  في  التسـامح 
بل . ٢ تبريرها،  يمكن  لا  نتائج  إلى  التوصل  يجب  لا 

يجب على الباحث في تحليله البيانات استكشاف كافة 
مصـادر التحـيز فيها والتفسرات البديلة لنتائجهـا، 
ودراستها باستخدام الاختبارات الإحصائية لتحديد 

مستوى الثقة فيها.
ن الباحثين الآخرين . ٣ كتابة البحث بتفاصيل كافية تُمكِّ

من إعادة التجارب والتحقق من النتائج، أو نقدها 
والاختلاف معها.

لمـن . ٤ إلا  البحـث  نـشر  في  بالمشـاركة  السـاح  عـدم 
اشـرك فعـلًا في إجـراء البحـث، وأسـهم مسـاهمة 

فكريـة أو عمليـة فيـه. 
ذكر أعال الباحثين السابقين في الموضوع محل البحث، . ٥

والإشارة إلى الدراسات السابقة التي قد تكون أعطت 
نتائج مشابهة أو مخالفة لنتيجة البحث.
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أن يسـعى الباحـث لنـشر أو إعلان بحثـه بين زملائه . ٦
المتخصصـين من خـلال القنوات العلميـة المعتمدة .

في . ٧ الفكريـة  الملكيـة  حقـوق  عـن  الإفصـاح  يجـب 
البحـث، والمصالـح التجاريـة فيـه في حالـة البحـوث 
الممولـة مـن هيئات رسـمية وجهـات دوليـة معتمدة، 
كـا يجب اسـتخدام الدعـم لمقابلة مصروفـات البحث 
كـا هـو متفق عليـه في بروتوكـول البحث، مـع توثيق 

المنـصرف، وتقديـم تقاريـر ماليـة دوريـة دقيقة.

أن يكون طلب نشر البحث العلمي في المجلات العلمية . 8
مصحوبًا بموافقة لجنة الأخلاقيات على إجراء البحث، 

وذلك في البحوث التي تتطلب ذلك.

مسئولية مراعاة الأخلاقيات: 
يتسـاءل كثـرون ممـن يعملـون في البحـث العلمـي 
مراعـاة  جانـب  عاتـق  يقـع  مـن  عـلى  والتكنولوجـي: 
الأخلاقيـات في البحـث العلمـي؟ هـل هـي مسـئولية 
لة للبحـث؟!، والواقع  الباحـث أم مسـئولية الهيئـة المموِّ
البحـث  في  الأخلاقيـات  مراقبـة  ضـان  مسـئولية  أن 

العلمـي تقـع عـلى كلٍّ ممـا يـأتي: 



70

الكاملـة، . ١ المسـئولية  الباحـث  يتحمـل  الباحـث: 
ولذلـك يجـب أن يكـون مدربًـا تدريبًـا جيـدًا عـلى 
إدراك أخلاقيـات البحـث العلمـي، وأنـه لا يوجد 
يناقـش  لم  إذا  أو مقبـول  بروتوكـول بحثـي كامـل 

للبحـث. الأخلاقيـة  الجوانـب 

يكـون في . ٢ أن  بـد  العلمـي: لا  البحـث  مؤسسـات 
هـذه المؤسسـات لجـان أخلاقيات تراجـع البحوث 
المزمـع إجراؤهـا فيهـا؛ فتقرهـا أو ترفضهـا أخلاقيًّا 
وإنسـانيًّا، وتقـدم النصـح والمشـورة للباحثـين قبل 
البـدء في أي بحـث في هـذه المؤسسـة، ويجـب أن 
تكـون هـذه اللجـان مسـتقلة تمامًـا عـن الباحثين.

المجـلات العلميـة: لا يجـب قبـول تقاريـر أو نـشر . ٣
الأخلاقيـة  والمسـتويات  تتفـق  لا  علميـة  أبحـاث 

عليهـا. المتعـارف  والإنسـانية 

وكالات التمويـل والمنظـات المعتمـدة: فينبغي عند . ٤
تمويـل أي بحـث علمـي مـن قبـل أي وكالـة دولية 
أو قوميـة أن تأخـذ في اعتبارها مـدى التزام الباحث 

بالجوانـب الأخلاقية والإنسـانية في بحثه.
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فاصـلًا  نضـع  أن  ا  جـدًّ الصعـب  لمـن  فإنـه  وختامًـا.. 
واضحًـا بين المراجعـة العلمية للبحـث والمراجعة الأخلاقية 
لـه؛ لأن البحـث غـر السـليم علميًّا قـد ينطوي عـلى مخاطر 
غـر  فيصبـح  يشـملهم  أو  البحـث  عليهـم  سـيجرى  لمـن 
سـليم أخلاقيًّـا، ومـن ثَمَّ ينبغـي مراعـاة الضوابـط العلمية 
والأخلاقيـة معًـا، إذ لا ينفـك أحدهمـا عن الآخـر في تحقيق 
الهـدف والغايـة المرجوة من البحث العلمـي والتكنولوجي، 

وهـو خـر الإنسـانية وخدمتها.

*          *        *
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التاريـخ  مـن  جـزء  والتكنولوجيـا  العلـم  تاريـخ  )١(إن 

الأمـم  جميـع  صنعـه  في  أسـهمت  الـذي  العـام  الإنسـاني 
  عـلى مـر العصـور، إنـه تاريـخ الفكـر الـذي منحـه الله
للإنسـان؛ لكـي يرتقـي بعقلـه ويـدرك أهميـة المعرفـة في 
صنـع التقـدم وفهـم حقائـق الأشـياء، ومـن يقـرأ تاريـخ 
الهـوى  ضروب  مختلـف  عـن  بعيـدًا  بموضوعيـة،  العلـم 
وتعثـره  تقدمـه  في  الارتبـاط  وثيـق  أنـه  يجـد  والتحيـز، 
منـذ  الإنسـان وانحطاطهـا  ازدهـار حضـارات  بمراحـل 
بعـصر الحضـارة  القديمـة، ومـرورًا  عصـور الحضـارات 
العربيـة الإسـلامية، فعـصر النهضـة الأوروبيـة الحديثـة، 
وصـولًا إلى حضـارة التكنولوجيـا المعـاصرة، كـا يجـد أن 
بتتبـع نمـو المفاهيـم  فلسـفة العلـم والتكنولوجيـا معنيَّـةٌ 

)*( أ.د/أحمد فؤاد باشا، كلية العلوم، جامعة القاهرة، مصر.

إسهامات العلماء المسلمين
في التقدم العلمي والتكنولوجي عبر العصور)*(
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تلـك  عـبر  وتطورهـا  والتكنولوجيـة  العلميـة  والأفـكار 
مه العلـاء والتقنيون مـن نظريات  المراحـل، ومهتمـة با قدَّ
أو حلـول لمختلـف القضايـا العلميـة والتكنولوجيـة، وفق 
منهـج تحليـلي مقـارن يهـدف إلى وضـع الحقائـق في نصابها 

المقبـول عقليًّـا والممكـن تاريخيًّـا ومنطقيًّـا.

مـن هنـا فـإن الأمانـة في التأريـخ لأي علم مـن العلوم 
تقتـضي أن نتتبـع مراحل تطـوره منذ نشـأته، وأن نقف على 
ف عـلى مـا قام بـه عظاء  كيفيـة نمـوه وتدرجـه، وأن نتعـرَّ
رجالـه مـن الأعال والابتـكارات التي أحدثت هـذا النمو 
والتـدرج، ومن ثَمَّ سـوف نعـرض لبيان بعض إسـهامات 
العلـاء المسـلمين في التقـدم العلمـي والتكنولوجـي عـبر 
موه مـن مآثر  العصـور، ونلقـي الضـوء عـلى بعـض مـا قدَّ
ذات قيمـة معرفية أو منهجيـة أو تطبيقية في تاريخ الحضارة 
الإنسـانية، ونكشـف عن بعض المفاهيم والإنجازات التي 
تشـكل أساسًـا لكثـر مـن المباحث التـي تُعامـل في العصر 
الحديـث بوصفهـا من العلـوم التخصصيـة المسـتقلة؛ نظرًا 

لاتسـاع دائرة البحـث في موضوعاتها.
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إن علاء الحضارة الإسـلامية لم يقفـوا عند حد المواريث 
لوا إليـه من تجاربهم  الفكريـة إذ أضافـوا بعد ذلك مـا توصَّ
ـا وعلميًّـا  نـوا نسـقًا فكريًّ وخبراتهـم، واسـتطاعوا أن يُكوِّ
متميـزًا، قوامـه البحث عن الحقيقة في أعـاق النفس وآفاق 
الوجـود، وأساسـه العلـم والعمل مـن أجل ترقيــة الحياة 
عـلى الأرض اسـتنادًا إلى مبادئ الإسـلام الحنيـف، ونذكر 
مـن مآثـر المسـلمين بعـض الثـورات العلمية التي أشـعلوا 
التطبيقيـة، والتكنولوجيـة  العلـوم الأساسـية  جذوتهـا في 

وغرهـا، ومـن ذلك مـا يأتي:

1- في مجال الرياضيات: 
جديـدٍ  علـمٍ  إلى  ـل  يتوصَّ أن  الخوارزمـي)١(  اسـتطاع 
يضيفـه للمعرفـة هـو علم الجـبر الذي ظـل محتفظًـا بلفظه 
العـربي في كل اللغـات، وواصـل العلـاء بعد ذلـك عملية 
خطوطًـا  أكانـت  سـواء  الرياضيـة،  للمكونـات  التعميـم 

)١( هــو: محمد بن موســى الخوارزمي، أبو عبد الله: رياضي فلكي مــؤرخ، من أهل خوارزم، 
ينعت بالأســتاذ. أقامــه المأمون العباسي قياً عــلى خزانة كتبه، وعهد إليــه بجمع الكتب 
اليونانيــة وترجمتهــا، وللخوارزمي كتــاب )الجبر والمقابلــة( ترجــم إلى اللاتينية ثم إلى 
الإنجليزيــة، ونشر بها وطبع بالعربيــة )مختصر( منه، وغره من الكتــب، مات بعد عام 

٢٣٢هـ. )الأعلام للزركلي ١١٦/٧(.
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هندسيــةً أم أرقامًـا عدديـةً، فأضـاف ثابت بن قـرة تعمياً 
لنظريـة فيثاغـورث يصلـح لأي مثلـث، وبرع عمـر الخيام 
في تصنيـف وحل المعادلات ذات الدرجـة الثالثة والرابعة.

وظـل هذا المنهـج أسـلوبًا لفكـر الرياضيين حتـى أصبح 
من أهـم خصائـص المعرفة العلميـة، وأدَّى في أواخـر القرن 
التاسـع عشر الميلادي إلى اكتشـاف معـادلات التحويل التي 
ن  تربـط بـين إحداثيـات الموضـع وإحداثيـات معممـة تُكَـوِّ
مسـافات أو زوايـا، أو كميات تتصـل بالمسـافات والزوايا. 

بعلـاء  بـدأت  التـي  الرياضيـة  المسـرة  هــذه  ولـولا 
الحضـارة الإسـلامية لمـا ظهـرت معـادلات »لاجرانج«)١( 
ومعـادلات »هاميلتـون«)٢( التـي تتميز في العـصر الحديث 

)١( هو: جوزيف لويس كونت دي لاجرانــج، وُلد عام ١٧٣٦م  في مدينة تورينو بإيطاليا، من 
أسرة ثرية ذات أصول إيطالية نبيلة، انكب جوزيف على دروسه من الشعراء الكلاسيكيين 
اليونانيــين والرومانيين، ثم أخذ يقرأ كل بحث رياضي اســتطاع الوصــول إليه، وبرز في 
الرياضيات حتى أصبح من الأعضاء الأوائل في أكاديمية علوم تورينو، التي يرجع الفضل 

.https://ar.wikipedia.org .الأكبر في تأسيسها إلى لاجرانج نفسه، مات سنة ١8١٣م
ــا، درس ويليام  )٢( هــو: ويليام روان هاميلتــون، وُلد في دبلــن ١8٠٥م، كان فيزيائيًّا أيرلنديًّ
الرياضيات في دبلن وبرز فيها، حتى أصبح أستاذًا في علم الفلك، كا أصبح »الفلكي الملكي« 
في إيرلندا. قام في عامــي ١8٣٤م و١8٣٥م بنشر صياغته للميكانيــكا، تلك الصياغة التي 
تعرف حتى وقتنا هذا والمعروفة باسمه وتســتخدم لدراسة الميكانيكا الكلاسيكية،مات عام 

.https://ar.wikipedia.org.١8٦٥م
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بسـهولة اسـتخدامها لاسـتنباط وحـل العديد من المسـائل 
العلميـة في علوم ميكانيـكا الكم، والميكانيـكا الإحصائية، 

والميكانيكا السـاوية، والكهروديناميـكا، وغرها.

2- في مجال العلوم الفيزيائية:
كشـفت الدراسـات الراثيـة في العـصر الحديـث عـن 
المفاهيـم  مـن  الكثـر  تحديـد  إلى  المسـلمين  علـاء  سـبق 
العلميـة في ميادين الميكانيـكا، والبصريـات، والصوتيات، 
وخـواص المواد الصلبة والسـائلة والغازيـة، وغرها، فعلى 
سـبيل المثـال عـبرَّ »هبة الله بـن ملـكا البغـدادي« في كتابه: 
في  سـينا«  »ابـن  الرئيـس  والشـيخ  الحكمـة«،  في  »المعتـبر 
كتابـه: »الشـفاء«، و»ابـن المرزبان« في كتابـه: »التحصيل«، 
وا عن  و»ابـن الهيثـم« في كتابـه: »المناظـر«، وغرهـم، عَـبرَّ
عنـاصر الحركـة وأنواعهـا وقوانينهـا بصياغـات علمية لا 

تختلـف عـا عُـرِف في العـصر الحديث. 

م علـاء المسـلمين لأول مرة في تاريـخ العلم  كذلـك قَـدَّ
أساسًـا مقبولًا لتفسـر السـقوط الحر للأجسـام تحت تأثر 
الجاذبيـة الأرضيـة، وبـدأ الهمـداني هـذه الثـورة العلميـة 
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بقولـه في سـياق حديثـه عـن الأرض ومـا يرتبـط بهـا مـن 
ميـاه وهـواء: فمـن كان تحتهـا - أي تحـت الأرض عنـد 
نصفهـا الأسـفل - فهـو في الثبـات في قامتـه كمـن فوقها، 
الـذي  المغناطيـس  بمنزلـة  فهـي  عليهـا،  قدمـه  وكثبـات 
تجـذب قُـواه الحديـد إلى كل جانـب )١(، ويتضـح مـن هذا 
النـص أن الهمـداني قد أرسـى أول حقيقة جزئيـة في فيزياء 
ظاهـرة الجاذبيـة، ثـم تبعـه »عبـد الرحمـن الخـازني« الـذي 
ذكـر في كتابـه: »ميـزان الحكمة« أن الجسـم الثقيـل يتحرك 

بقـوة ذاتيـة أبـدًا إلى مركـز الأرض فقـط. 

اسـتكال  طريـق  عـلى  الجزئيـة  الحقائـق  هـذه  ولـولا 
وجـد  لمـا  والحركـة  الجاذبيـة  لظاهـرة  الإنسـاني  التصـور 
إسـحاق نيوتـن مـن يقف عـلى علمهـم ويبني مـن بعدهم 
مـن عالقـة العلـاء؛ لكـي يصنـع مجـده وشـهرته بصياغة 

والجاذبيـة)٢(. الحركـة  قوانـين 

)١( انظر: كتاب الجوهرتين العتيقتين المائعتين من الصفراء والبيضاء )الذهب والفضة(، الحسن 
ابن أحمد الهمداني، تحقيق: محمد محمد الشعبي، ط١، مطبعة دار الكتاب، دمشق. 

)٢( انظر: ميزان الحكمة، عبــد الرحمن الخازني، طبعة دائرة المعارف العثانية، حيدر آباد الدكن، 
الهند، ١٢٥٩هـ. 
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3- في مجال الفلك والأرصاد: 
وضـع علـاء المسـلمين أصـول الكثـر مـن النظريـات 
اهتمـوا  كـا  والفلكيـة،  الجويـة  الظواهـر  عـن  الحديثـة 
التـي  والرياضيـة(  الفلكيـة  )الجـداول  الأزيـاج  بوضـع 
جمعهـا »تيكوبراهـي« واسـتخدمها مـن بعـده »كبلـر« في 
صياغـة قوانينـه المشـهورة عـن حركـة الكواكـب، وتَرَتَّب 
عـلى ذلك كله تقــدم علـوم الفلـك والأرصـاد، وصاحبه 
ازدهـار الملاحـة البحريـة في البحريـن الأبيـض والأحمـر، 
وفي المحيطـين الهنـدي والهادي، وظلـت اختصاصًـا عربيًّا 

إسـلاميًّا حتـى مطلـع العصـور الحديثـة.

4- في مجال الكيمياء: 
من  وغرهم  والجلدكي  والرازي  حيان  بن  جابر  استطاع 
الكيميائية  العمليات  من  العديد  إلى  الوصول  المسلمين  علاء 
والتبخر،  الرشيح،  كعمليات  لها؛  التطبيقية  والاستخدامات 
والتصعيد، والتقطر الجـزئي، والتبلور، واستخدموا في ذلك 
الآلات والأجهزة، فتجاوزوا حدود الآراء النظرية والتأملات 

الفلسفية المميزة لعلوم الإغريق والهنود.
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5- في مجال العلوم الطبية والصيدلة:

اهتـم علـاء المسـلمين بعلم التشريـح والتشريـح المقارن، 
واعتمـدوا في اسـتخلاص النتائج على المشـاهدة والتجارب، 
كذلـك اهتمـوا بعلم الجراحـة وأظهروا درايـة فائقة بجراحة 
والعظـام،  كالأعصـاب،  الجسـم  مـن  الدقيقـة  الأجـزاء 
والعيـون، والأذن، والأسـنان، واسـتئصال الأورام الخبيثـة، 
واكتشـفوا العديد من الأمـراض ووصفـوا أعراضها وطرق 
الإنسـانية  للحضـارة  جليلـة  خدمـات  وقدمـوا  علاجهـا، 
تتمثـل في العديـد مـن المؤلفـات القيمـة التـي نهلـت منهـا 
أوروبـا، وظـل معظمهـا يـدرس في جامعاتهـا حتـى عهـد 
قريـب، مثل كتاب »الحـاوي« لأبي بكر الـرازي، و»القانون« 

لابـن سـينا، و»التصريف« للزهـراوي.

علـوم  لتطـور  مواكبًـا  الصيدليـة  العلـوم  تقـدم  وكان 
أو  »الأقربازيـن«  علـم  فظهـر  بخطـوة،  خطـوة  الطـب 
»دسـتور الأدويـة« الـذي كان يعني في بـادئ الأمر تركيب 
الأدويـة المفـردة وقوانينهـا، وأصبح يعنـي في الحديث علم 
طبائـع الأدويـة وخواصهـا، كـا اكتشـف علاء المسـلمين 
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العديـد مـن العقاقـر التي لا تـزال تحتفظ بأسـائها العربية 
في اللغـات الأجنبيـة.

وعندمـا ترجمت مؤلفات المسـلمين إلى اللاتينيـة واطَّلع 
الغرب عليها سـطعت شـمس علـوم الحضارة الإسـلامية 
»زيجريـد  الألمانيـة  المسـتشرقة  وتشـهد  أوروبـا،  كل  عـلى 
هونكـه« بهـذه الحقيقـة في كتابهـا: »شـمس العرب تسـطع 
صيدليـة  وكل  مستشـفى  كل  أن  مؤكـدة  الغـرب«،  عـلى 
العربيـة  للعبقريـة  ـا  تذكاريًّ رمـزًا  يعـد  أدويـة  ومخـزن 
الإسـلامية، كـا أن كل حبـة مـن حبـوب الـدواء إنـا هي 
علـاء  أعظـم  مـن  باثنـين  يذكرنـا  ظاهـر  تـذكار  كذلـك 
المسـلمين ومعلمـي بـلاد الغـرب، وهمـا: الـرازي، وابـن 

سـينا)١(.

6- في مجال العلوم البيطرية، أو طب الحيوان:
مـا  وكل  الحيوانيـة  بالثـروة  المسـلمين  علـاء  اهتـم 
يتعلـق بتطويرهـا ونائهـا، يشـهد عـلى ذلـك مـا تضمنتـه 

)١( انظر: شمس العرب تسطع على الغرب، زيجريد هونكه، الرجمة العربية، دار الآفاق الجديدة، 
بروت، ١٩8١م. 
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الحيـوان  بتغذيـة  تتعلـق  قيمـة  دراسـات  مـن  مؤلفاتهـم 
وتربيتـه ومداواتـه مـن الأمـراض التـي تصيبـه؛ فقـد أفرد 
أبـو بكـر أحمد بـن وحشـية في القرن التاسـع للميـلاد كتابًا 
للحيوانـات الُمعِينـة عـلى الفلاحـة، مثـل: البقـر، والغنـم، 
ـا للحـام والطيـور  والإبـل، وغرهـا، وجعـل بابًـا خاصًّ
الأبـواب  العـوام  ابـن  ـص  خصَّ كذلـك  والكراكـي)١(، 
الأخرة من كتــاب »الفــلاحة الأندلسـية« لربية الماشية، 
وتحـدث عن أمـراض الحيـوان وكيفية اختيـار الجيد، ومدة 
الحمـل، ومـا يصلح مـن العلف، ثـم تحدث عن التسـمين 
ـص فصلًا عـن اقتنـاء الطيور  ورياضـة الأمهـار)٢(، وخَصَّ
ونحـل  والدجـاج،  والإوز،  الحـام،  مثـل:  البيـوت،  في 

العسـل، ثـم اقتنـاء الـكلاب للصيـد أو الـزرع. 

ظاهـرة  المسـلمين  علـاء  عـرف  أخـرى  ناحيـة  مـن 
التهجـين وأناطـه المختلفـة، وقـد تجـلّى هـذا بوضـوح في 

)١( الكراكي واحدها: كركي، طائر كبر أبيض يشبه طر الماء. ينظر: النظم المستعذب في تفسر 
غريب ألفاظ المهذب، ١/ ٢٢٦.

)٢( يقــال لولد الفرس: المهــر، والأنثى: مهرة. وجمــع مهر: مهار وأمهار، وجمــع مهرة: مهر 
ومهرات. ينظر: الفرق للسجستاني، ص٢٤8.
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وصـف  وقـد  العربيـة،  الخيـول  أنسـاب  عـلى  حرصهـم 
الجاحـظ في كتابـه: »الحيـوان« فائـدة التهجـين بقولـه: إننا 
وجدنـا بعض النتـاج المركب وبعـض الفروع المسـتخرجة 

منـه أعظـم مـن الأصـل )١(.

7- في مجال علوم الأرض، أو الجيولوجيا والجغرافيا: 

أحـصى »ميللـر« الخرائط التي رســمها علاء المسـلمين 
وسـبعين  وخسـة  مائتـين  فوجدهـا  الإسـلامي  للعـالم 
وصفهـا  التـي  »الإدريـي«  خرائـط  باسـتثناء  خارطـة، 
»ميللـر« بأنهـا تمثل مدرسـة جغرافيـة خاصـة ذات أثر كبر 

الدنيـا للأوروبيـين. في تصويـر 

وقـد تحدث علاء المسـلمين عـن العصـور الجيولوجية، 
ووصفـوا تكويـن الجبال والصخـور بأنواعها، وحــدوث 
الـزلازل، وما يطرأ على اليابسـة والماء مـن تطورات خلال 
الأزمنـة الجيولوجيـة المتعاقبة، كذلك اهتم علاء المسـلمين 
بالمناجـم وتوزيع المعـادن في أنحـاء الكرة الأرضيـة، ويعد 

)١( انظر: الحيوان، عمرو بن بحر الجاحظ، بروت، ١٩٧8م. 
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كتـاب البـروني: »الجاهـر في معرفـة الجواهـر«)١( من خر 
مـا صنـف في عصر الحضـارة الإسـلامية لدراسـة خواص 
كتابـه:  في  الهمـداني  اهتـم  كذلـك  ـورات،  والبلُّ المعـادن 
»الجوهرتـين العتيقتـين« بـسرد مناجـم الذهـب والفضـة 
وأرض  الأعاجـم  وبـلاد  العـرب  جزيـرة  في  المعروفـة 
النوبـة والحبشـة، وقـد أفادت منـه بعض الـدول في العصر 

ة. الحديـث في الاهتـداء إلى العديـد مـن المناجـم الُمهمَّ

أمـا »علـم الربـة« أو )البيدولوجيـا( فنجـد أصوله في 
كتـاب: »جامع فرائـد الملاحـة في جوامع فوائـد الفلاحة« 
تحـدث  الـذي  ٩٣٥هــ(  )ت  الغـزي  الديـن  لـرضي 
بإسـهاب عـن نظريـة تكويـن الربـة، ووصـف بوضـوح 
تـامٍّ الفـروق المميزة بين مـا يعرف باسـم الربة السـطحية 
الربـة  حالـة  وربـط  المنقولـة،  والربـة  التحتيـة  والربـة 
وخصوبتهـا بمجموعـة مـن العوامـل الفيزيائيـة تشـمل: 
الحـرارة، والرطوبة، والكثافـة الظاهرية باعتبارها مقياسًـا 

للانتفـاش أو المسـامية.

)١( انظر: الجاهر في معرفة الجواهر، البروني، طبعة حيدر آباد الدكن، الهند، ١٩٥8م. 
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8- في مجال العلوم البيئية:

إذا كانـت العلـوم البيئيـة تُعْنـَى حاليًا بدراسـة الظروف 
والعوامـل الخارجيـة التـي تحيـط بالكائنـات الحيـة وتؤثـر 
في العمليـات الحيويـة التـي تقـوم بهـا، والإنسـان بطبيعـة 
الحـال واحد مـن مكونـات البيئة دائـم التأثر فيهـا والتأثر 
بهـا؛ فإن علـاء المسـلمين قد سـبقوا إلى التأليـف في العلوم 
البيئيـة بعد أن سـبق الإسـلام إلى وضع تشريعـات محكمة؛ 
لرعايـة البيئـة وحمايتهـا مـن آفات التلـوث والفسـاد، وقد 
التشريعـات عـلى  المنهـج الإسـلامي حـدود هـذه  رسـم 

أسـاس الالتـزام بـدرء المفاسـد وجلـب المصالح.

البيئيـة:  العلـوم  في  الإسـلامية  المؤلفـات  أمثلـة  ومـن 
رسـالة في الأبخـرة المصلحـة للجـو مـن الأوبـاء، ورسـالة 
في الأدويـة المشـفية مـن الروائـح المؤذية للكنـدي، ووضع 
ابـن المبرد كتابًا أسـاه: »فنـون المنون في الوبـاء والطاعون«، 
عـن  »القانـون«  كتابـه:  في  بالتفصيـل  سـينا  ابـن  وتكلـم 
، وكيفيـة معالجـة هـذا التلـوث؛  تلـوث الميـاه بشـكلٍ عـامٍّ
لتصبـح الميـاه صالحـة للاسـتعال، كـا أنـه وضـع شروطًا 
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تتعلـق بطبيعـة الماء والهـواء المؤثريـن في المكان عنـد اختيار 
موقـع للسـكن، أمـا الرازي فقد نشـد سـلامة البيئـة عندما 
استشـاره عضـد الدولة في اختيـار موقع المستشـفى ببغداد، 
فاختـار الناحيـة التـي لم يفسـد فيهـا اللحـم بسرعـة، وقـد 
ألَّـف رسـالة في تأثر فصـل الربيع وتغر الهـواء تبعًا لذلك. 

تناولـوا  لعلـاء  الأمثلـة  هـذه  عنـد  الأمـر  يقـف  ولم 
مؤلفاتهـم؛  مـن  فصـول  أو  أجـزاء  في  البيئيـة  المشـكلات 
حيـث نجد بـين علـاء المسـلمين مـن رأى ضرورة معالجة 
الموضـوع في كتـاب مسـتقل؛ ليؤكـد أهميته في حيـاة الناس 
عـلى مـر العصـور، ومـن هـؤلاء: محمد بـن أحمـد التميمي 
ف في القرن الرابـع الهجري )العـاشر الميلادي(  الـذي صنّـَ
كتابًـا كامـلًا عـن التلـوث البيئـي وأسـبابه وآثـاره وطرق 
ـل الحديـث فيه عـن ثلاثية  مكافحتـه والوقايـة منـه، وفَصَّ
الهـواء والمـاء والربـة، وتبـادل التلـوث بـين عنـاصر هذه 
الثلاثيـة، وجعـل عنوانـه »مـادة البقـاء في إصـلاح فسـاد 
ف عـلي  الهـواء والتحـرز مـن ضرر الأوبئـة«، كذلـك صَنّـَ
ابـن رضـوان المـصري كتابًـا رائـدًا في مجـال الطـب البيئي 

بعنـوان: »دفـع مضـار الأبـدان بـأرض مـصر«.
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9- في مجال العلوم التكنولوجية:
إن ظاهـرة اسـتحداث المخرعات المناسـبة وتطــويرها 
بـدأت قدياً منذ أن بدأ الإنسـان يسـتعين بأدوات تسـاعده 
في عملـه اليومـي، وهـي أدوات تسـتحق اسـم »التقنيـة«، 
وإن كان هـذا المصطلـح جـاء بصيغـة المصـدر الصناعـي 
الأجنبـي  المقابـل  مـن  يسـتفاد  الـذي  المعنـى  لإفـادة 
»تكنولوجيـا«، حيـث إنهـا يلتقيـان في الدلالـة عـلى العلم 
التطبيقـي ووسـائله الفنيـة المسـتخدمة لتفسـر كل مـا هو 
ظـروف  وتطويـر  ورفاهيتهـم  النـاس  لمعيشـة  ضروري 
حياتهـم، إلا أن تهذيـب قطعة من الحجـر أو المعدن وربطها 
بقطعة خشـبية من جذع شـجرة واسـتخدامها فأسًـا لقطع 
الأشـجار، أو لتقليـب الأرض، هـو نـوع مـن التقنيـة، كا 
أن اخـراع العجلـة لتيسـر عملية نقـل البضائـع أو انتقال 
الأشـخاص كان في حينـه ثـورة تقنيـة لا تقـل أهميـة عـن 
اخـراع الطائـرات في القـرن العشرين، كل مـا في الأمر هو 
أن التقنيـة ظهرت في حياة الإنسـان ليسـتعين بهـا في تكملة 
ما ينقصـه مـن القُـوى والقـدرات، أو لتعزيـز مـا لديه من 
إمكانـات، ولمـا كان هـذا التعزيـز يتغـر في طبيعتـه ومـداه 
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تبعًـا لظـروف كل عـصر فـإن »مسـتوى التقنية« هـو الذي 
يتغـر تبعًـا لحالـة المجتمـع في مرحلـة معينـة مـن مراحـل 
تطـوره، وتبعًا لتطـور مسـتوى المعرفة العلميـة التي قامت 

التقنيـة على أساسـها.

ومـن المتعـارف عليـه أن كل إنجـاز تقنـي يمـر في دورة 
صالحًـا  بعدهـا  يصبـح  متلاحقـة  تطويـر  بعمليـات  حياتـه 
للاسـتخدام عـلى نطـاق واسـع، حيـث يأخـذ في الانتشـار 
أفـراد  معهـا  يتفاعـل  عامـة  ظاهـرة  ل  يُشَـكِّ أن  إلى  تدريجيًّـا 
المجتمـع بصـورة مبـاشرة، ثـم يأخـذ هـذا الإنجـاز التقنـي 
بعـد ذلـك في الراجع والانحسـار، حتـى يتقـادم ويندثر بعد 
أن تكـون هنـاك تقنيـة جديـدة أرقـى وأفضـل منه قـد حلَّت 
محلـه، وإذا كانـت أجيـال التقنيـات الحديثـة والمعـاصرة قـد 
ا في بنيـة المجتمع البشري بـأسره فإن أجيال  أحدثـت أثـرًا قويًّ
التقنيـات القديمـة قـد أحدثـت هي الأخـرى في حينهـا ثورة 
ـا في مظاهـر الحيـاة البشريـة المختلفة. هائلـة وتغيـرًا جوهريًّ

إن فقـه مصطلـح التقنيـة يقتـضي التأصيـل لـه بإظهـار 
إسهامات علاء الحضارة الإسـلامية في تطوير واستحداث 
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تقنيـات عديدة، شـملت الآلات والتجهيـزات الميكانيكية 
السـوائل  حركـة  أو  الهـواء،  حركـة  عـلى  تعتمـد  التـي 
المتباطـئ،  التشـغيل  ذات  الآليـة  والصامـات  واتزانهـا، 
والأنظمـة التـي تعمـل عـن بُعْـد بطريقـة التحكـم الآلي، 
والأجهـزة والأدوات العلميـة، والجسـور والقناطر المائية، 

والهندسـات والزخـارف المعاريـة، وغرهـا.

الهندسـية  التقنيـات  بعـض  إلى  هنـا  نشـر  أن  ويكفـي 
الميكانيكيـة التـي تمثـل الجانـب التقنـي المتقـدم في علـوم 
»الحيـل  باسـم  تعـرف  وكانـت  الإسـلامية،  الحضـارة 
يقومـون  والتقنيـون  المهندسـون  كان  حيـث  النافعـة«، 
بتطبيـق معارفهـم النظريـة؛ للإفـادة منهـا في كل مـا يحقـق 
مظاهـر المدنيـة والإعـار، وقـد جعلـوا الغايـة مـن هـذا 
العلـم الحصـول عـلى الفعـل الكبـر مـن الجهـد اليسـر، 
ويقصـد بـه اسـتعال الحيلة مـكان القُـوى، والعقـل مكان 

البـدن. بـدل  والآلـة  العضـلات، 

ولقـد ظهـر هـذا التوجـه عنـد المسـلمين الأوائـل عـلى 
أيـدي نفـر مـن العلـاء والأعـلام، لعـل أشـهرهم أبنـاء 
موسـى بن شـاكر الذيـن عاشـوا في القرن الثالـث الهجري 
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)التاسـع الميـلادي(، فكتابهـم المعـروف باسـم: »حيل بني 
موسـى« يحتـوي عـلى مائـة تركيـب ميكانيكي مـع شروح 
تفصيليـة ورسـوم توضيحية لطرائف الركيب والتشـغيل، 
الميكانيكيـة«،  وهـو مـا يدخـل في نطـاق علـم »الهندسـة 
وقـد قـام »دونالـد هيـل« برجمـة هـذا الكتـاب كامـلًا إلى 
الإنجليزيـة في عـام ١٩٧٩م، ومـن أمثلـة تركيبـات بنـي 
موسـى: آلـة رصد فلكي ضخمـة تعمل وتُدَار بقـوة مائية، 
وهـي تبـين النجـوم في السـاء وتعكسـها على مـرآة كبرة، 
وإذا ظهـر نجـم أو اختفـى سـجل في الحـال، واسـتحدثوا 
تُثَبَّـت  والفلاحـة، وآلات  الزراعـة  كذلـك آلات لخدمـة 
السـيطرة عـلى عمليـة ري  بواسـطتها  في الحقـول يمكـن 

المزروعـات؛ لكيـلا تضيـع كميـات الماء هـدرًا.

ومـن المؤلفـات الراثيـة الرائـدة في هـذا المجـال كتـاب 
»الأسرار في نتائـج الأفـكار« لأحمـد أو محمـد بـن خلـف 
المـرادي الـذي عـاش في القـرن الخامس الهجـري )الحادي 
ة عـن الطواحين  عـشر الميـلادي(، وهو يحـوي أجـزاء مُهمَّ
نوعًـا مـن  أكثـر مـن ثلاثـين  المائيـة، ويـشرح  والمكابـس 
وكتـاب  متطـورة،  شمسـية  وسـاعة  الميكانيكيـة،  الآلات 
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النافـع في صناعـة الحيـل«  العلـم والعمـل  »الجامـع بـين 
لبديـع الزمـان أبي العـز بن إسـاعيل الرزاز الجـزري الذي 
عاش في القرنين السـادس والسـابع الهجريـين )الثاني عشر 

والثالـث عـشر الميلاديـين(.

وإن شـئنا مثـالًا آخـرَ مـن تقنيـات هندسـية جيولوجية 
التـي  التقنيـات  مـن  يعـد  الجوفيـة  الميـاه  اسـتخراج  فـإن 
تتجاذبهـا تخصصـات علمية عـدة؛ لتوفر معلومـات كافية 
عـن تكوين القـشرة الأرضيـة، وطبيعـة الصخـور المكونة 
لهـا، وفيزيـاء الـرب وأنواعهـا، والتأثـرات المناخيـة عـلى 
الهيدرولوجيـة،  الميـاه  ودورة  الأمطـار  هطـول  معـدلات 
الهندسـية،  الإنشـاءات  وتنفيـذ  تصميـم  إلى  بالإضافـة 

واختيـار أنسـب المـواد والأجهـزة المسـتخدمة فيهـا.

ويعكـس كتـاب: »إنبـاط الميـاه الخفيـة« -الـذي صنَّفه 
أبـو بكـر محمـد  بـن الحسـن الحاسـب الكرخي بين سـنتي 
إليهـا  وصلـت  التـي  المتقدمـة  الحالـة   - و٤٢٠هــ   ٤٠٦
هـذه التقنيـة عـلى أيدي المسـلمين في مجـال اسـتخراج المياه 
الجوفيـة والإفـادة منهـا؛ حيـث تضمـن كتـاب الكرخـي 
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المتعلقـة  المسـائل  مختلـف  بحثـت  بابًـا  وعشريـن  تسـعة 
بالميـاه الجوفيـة وهندسـتها، وعَرَضَـت بالتفصيـل الدقيـق 
الإجـراءات الهندسـية والإنشـائية قبـل تنفيذ النظـام المائي 
المعـروف آنذاك باسـم القناة، ومـن أهم ما يُذكَـر للكرخي 
في هـذا الكتـاب أنـه أفاد مـن معرفتـه الرياضيـة في اخراع 
ل هـذه الأعـال  موازيـن وأجهـزة مسـاحية دقيقـة، فحـوَّ
المسـاحية مـن مجـرد حرفة يقـوم بها المسـاح إلى عمـل تقني 

هندسي لـه أصولـه النظريـة وتطبيقاتـه العمليـة)١(.

طبيعة  أدركوا  المسلمين  العلاء  أن  إلى  الإشارة  وتجدر 
العلاقة بين العلم والتكنولوجيا من خلال ممارستهم للمنهج 
أن  يمكن  التكنولوجيا لا  أن  فعرفوا  التجريبي الاستقرائي، 
تطوير  العلمي، وأن  والبحث  العلم  بمعزل عن  أبدًا  تزدهر 
الأساسية  العلوم  تقدم  على  بدوره  ينعكس  التكنولوجيا 
بشقيها النظري والتطبيقي، وكان طبيعيًّا أن يتوخوا الدقة دائاً 
وا في استحداث طرائق وأساليب  في نتائج أبحاثهم، وأن يجدُّ
الحقيقة  إلى  الوصول  أجل  من  وإحكامًا  دقة  أكثر  جديدة 

)١( انظر: كتاب إنباط المياه الخفية، أبو بكر محمد بن الحسن الكرخي، ط١، حيدر آباد الدكن، 
١٣٥٩هـ. 
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التجريبية  المنهجية  هذه  ضوء  وعلى  منها؛  والإفادة  العلمية 
روا أنواعًا مختلفة  المتميزة في البحث العلمي استطاعوا أن يطوِّ
من تقنيات الموازين والمقاييس والأجهزة العلمية المستخدمة 
الكيميائية  والبحوث  والفلكية،  الجوية  الأرصاد  لأغراض 

والطبية، وغر ذلك.

وختامًـا.. فـإن إسـهامات المسـلمين في مسـرة التقـدم 
العلمـي والتكنولوجـي راسـخةٌ عـبر العصـور ولا تُنكَـر؛ 
واقعًـا  المتـوازن  الإسـلامي  المجتمـع  اسـتطاع  حيـث 
وفكـرًا احتضـان الفكـرة العلميـة أو التقنيـة أو الاجتاعية 
أوالاقتصاديـة، أو غـر ذلك ممـا يتعلق بمجالات النشـاط 
الإنسـاني، وهنـا تبرز أهميـة المنهج الإسـلامي الـذي يحدد 
بـين  العضويـة  العلاقـة  مـن  الأسـمى  الهـدف  بوضـوح 
الـذات والموضـوع، أو بين عـالم الأفكار وعالم الأشـياء، في 
السـعي نحـو معرفـة الحـق والحقيقـة في أعـاق النفس وفي 
آفـاق الوجـود، ويـأتي مـع اسـتيعاب هـذه الحقيقـة تحقيق 
  أمانـة الاسـتخلاف في الأرض وعارتهـا كـا أرادها الله

لخـر الإنسـان وتنميتـه في كل زمـان ومـكان.
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بالتنميـة البشريـة، ومـدى  التنميـة التكنولوجيـة  )١(ترتبـط 

إعـداد القـوى البشرية القـادرة عـلى امتـلاك أدوات التفكر 
العلمـي ومعالجة قضايـا الحيـاة العملية، أسريـة أو اجتاعية 
هـذا  داخـل  ويقـع  منظَّـم،  وفكـر  بمنهجيـة  مهنيـة،  أو 
الإطـار مـدى قـدرة المجتمع على اكتشـاف ودعـم قدرات 
السـن  صغـار  ثـمَّ  ومـن  توجيههـم،  وحسـن  الأطفـال 
والشـباب؛ بحيـث يصبحـون محبـين للعلـم وقادريـن على 
الإبـداع والابتـكار، وتصبـح لديهـم القـدرة عـلى التعامل 
مـع تطبيقـات العلـم، سـواء مـن حيـث نقـل التكنولوجيا 
واسـتيعابها وتطبيقهـا، أو القـدرة عـلى توطينهـا وتطويعها 
تكنولوجيـات  إبـداع  عـلى  القـدرة  أو  المحليـة،  للبيئـة 
مسـتحدثة، واسـتنبات تكنولوجيـا جديـدة تحقـق التكامل 

)*( أ.د/ نبيل السالوطي،  العميد الأسبق لكلية الدراسات الإنسانية بالدقهلية، مصر.

إشكاليات التنمية التكنولوجية
وأساليب المواجهة)*(
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بـين أحدث تكنولوجيـات العالم من جهة، وبـين المتطلبات 
المحليـة والعالميـة مـن جهة ثانيـة، وبين الإمكانـات المتاحة 

لـكل دولـة مـن جهـة ثالثة.

 ولا شـك أن التنميـة البشريـة سـواء في مجـال التعليـم 
بـكل مراحلـه أو في مجـال التدريب بكل أنواعه ومسـتوياته 
ترتبـط بالبنـاء الطبقـي في المجتمـع، كـا ترتبـط بالحـراك 
الطبقـي والاجتاعي social mobility ومدى توافر مقدماته 
داخـل المجتمـع، حيـث إن هـذا البنـاء الطبقـي والحـراك 
الاجتاعـي يرتبط بمؤسسـات التنشـئة الاجتاعية، سـواء 
مـن حيث طبيعـة هذه المؤسسـات، أو مضامين مـا تبثه من 
قيـم وسـلوكيات، أو نوعية القـدوة التي تقدمهـا للأطفال 
وصغـار السـن للاقتـداء بهـا، وهـو مـا ينعكـس بشـكل 
مبـاشر على منظومـة التنمية بـكل أنواعهـا في كل مجتمع با 

فيهـا التنميـة التكنولوجية. 

وتعـد الطبقة الوسـطى هـي الطبقـة التي تقـود التنمية، 
سـواء مـن حيـث إنهـا تضـم الكـوادر الفنيـة والإداريـة 
المسـئولة عـن البحـث العلمـي ونقـل واسـتيعاب وإبـداع 
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واسـتنبات التكنولوجيـات الوطنيـة بعـد اسـتيعاب أحـد 
فئـة  تضـم  إنهـا  حيـث  مـن  أو  العالميـة،  التكنولوجيـات 
بالقـدرة  يتمتعـون  الذيـن  الأعـال  ورجـال  المنظمـين 
الرياديـة في مجـال الإنتـاج والخدمـات، أو مـن حيـث إنهـا 
التـي تحتاجهـا  تضـم أصحـاب المهـن المتوسـطة والعُليـا 

التنميـة. وبرامـج  سياسـات وخطـط 

البُعْد الطبقي للتنمية القتصادية والتكنولوجية:
ترتبـط التنميـة الاقتصاديـة بمـدى توافر طبقة وسـطى 
قويـة مبدعـة ناقدة ومحللـة، طبقة مـن المفكريـن والمبدعين 
والعاملـين، طبقـة قـادرة عـلى اسـتيعاب العلـم وتوظيفـه 
في خدمـة المجتمـع، طبقـة قـادرة عـلى اسـتيعاب وتطويـر 
وتوطين التكنولوجيات واسـتنبات تكنولوجيات تسـتثمر 

ثها.  تلوِّ البيئـة ولا 

إن الطبقـة الوسـطى هـي الطبقـة القـادرة عـلى تحقيـق 
التـوازن الاجتاعـي ومـن ثَمَّ السـلام الاجتاعـي وتحقيق 
الطبقـة  وهـي  المختلفـة،  المجتمـع  طبقـات  بـين  الرابـط 
القـادرة عـلى تحريـك المجتمـع نحـو التقـدم مـن خـلال 
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وبرامـج  وخطـط  محـددة  وسياسـات  علميـة  منهجيـة 
سـة للمجتمع بكل مؤسسـاته  تنفيذيـة، وهـي الطبقة المؤسِّ
وهيئاتـه؛ إذ ينتمـي إليهـا العديـد مـن أفـراد المجتمـع مـن 
بالبحـث  المشـتغلين  العلـاء  المهنيـين، ومـن طبقـة  طبقـة 
العلمـي، ومن طبقـة التكنولوجيـين أو كوادر المؤسسـات 
يقومـون  الذيـن  المديريـن  طبقـة  ومـن  التكنولوجيـة، 
للمشروعـات،  والتقويـم  والمتابعـة  والتنفيـذ  بالتخطيـط 
تقويـم  المسـئولة عـن  الطبقـة  القـادة، ومـن  ومـن طبقـة 
المنتجـات وتطويرهـا، وتشـمل أصحاب الحـرف والتجار 
للهويـة  الحاميـة  الطبقـة  الحـرة، وهـي  المهـن  وأصحـاب 
والقـادرة  الفكـري،  للغـزو  والمقاومـة  للأمـة،  الثقافيـة 
عـلى الحـوار الحضـاري، وتعـد الميـزة الأساسـية في الطبقة 
الوسـطى تنـوع أبنائها وتعدد مسـتوياتهم وأنهـم يعتمدون 
عـلى عملهـم وفكرهـم، ولديهـم طموحـات وتطلعـات 

عاليـة، ومعظـم أفرادهـا متعلمـون.

إشكاليات التنمية التكنولوجية:
 ممـا لا شـك فيه أن هنـاك إشـكاليات وتحديـات تواجه 
التنميـة التكنولوجية في بعض الـدول، مثل: احتكار بعض 
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الـدول للتقنيـات في أغلـب المجـالات، وعـدم تصديرهـا 
إلى الـدول الأخـرى إلا بـشروط وبقـدر، وإذا كان هنـاك 
العديـد من قنـوات نقل التقنيـات الحديثة بـين الدول ومن 
أهمها: الاسـتراد، والـشركات متعددة الجنسـيات، وعقود 
ورخـص وبـراءات الاخـراع، والعلامـات التجاريـة بين 
شركات خارجيـة وشركات محليـة، والمعـارض ووسـائل 
الإعـلام... إلـخ، إلا أنـه في الوقـت نفسـه تثـار أزمـة أو 
للبيئـات  المسـتوردة  التقنيـات  ملاءمـة  مـدى  إشـكالية 
المحليـة التـي تُنقَْل إليها، كـا أن هناك العديدَ من أسـاليب 
نقـل التقنيـة لا تُسْـهِم في نقـل المعرفـة التقنيـة إلى المجتمـع 

المسـتورد، ومـن ذلـك مـا يلي: 

أ- أسـلوب تسـليم المفتـاح Turnkey Contracts، حيث 
تقـوم الشركة الأجنبيـة بتقديم التصاميـم وتوريد الأجهزة 
وهنـا  للتشـغيل،  جاهـزة  للدولـة  وتسـليمها  وتركيبهـا، 
تصبح التقنيات سـلعة اشـريت دون تحقيق تعلـم لفنونها، 

أو اسـتيعابها، أو توطينهـا بالشـكل المطلوب. 

 ،Licensing Agreement ب- أسلوب اتفاقيات الراخيص
ويتـم هنـا شراء التقنيات في شـكل تصاميم إنتـاج أو تراخيص 
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صناعيـة أو براءات اخـراع أو علامات تجاريـة، وهذا أيضًا لا 
يُسْـهِم في تنميـة المهـارات الفنية والإدارية والتسـويقية بشـكل 

يـؤدي إلى توطين المعرفـة التقنية.

 ،Management Contracts ج- أسـلوب عقـود الإدارة
ويتضمـن هـذا الأسـلوب كل ما هـو في النـوع )أ(، ويرى 
الباحـث أن العيـب الأسـاس لهـذا الأسـلوب هـو عـدم 
المـشروع  بنتائـج  المتعاقـدة  الأجنبيـة  الـشركات  ارتبـاط 
ارتباطًـا وثيقًـا، وبالتالي عـدم اهتامها بالبرامـج الداخلية، 
بخاصـة تلـك التي تتصـل بتطوير عنـاصر المعرفـة التقنية. 

يتـم  توطينهـا  في  تسـهم  بأسـاليب  التقنيـات  نقـل  إن 
عاملـة  أيـدٍ  تشـغيل  منهـا:  أسـاليب،  عـدة  خـلال  مـن 
نهـا في المسـتقبل  وطنيـة وتدريبهـا وإكسـابها خـبرات تُمكَِّ
مـن الاسـتقلال عـن الـشركات الأجنبيـة، أو الإسـهام في 
مشـكلة البطالـة، أو الإسـهام في تزويد مشروعـات أخرى 
بمنتجاتهـا، ويدخل في موضوع التوطـين قدرة المشروعات 
التقنيـة عـلى الاسـتفادة مـن الخامـات المحلية وإنتاج سـلع 
وخدمـات تتفـق مـع الواقـع الثقـافي والقيمـي للمجتمع، 

ولا تسـهم في تلـوث البيئـة... إلـخ. 
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 Joint  كـا أن أسـلوب الاسـتثار المشـرك أو المشـاركة
Venture، يعـد مـن بين أفضل أنواع العقـود في تنمية المعرفة 

التقنيـة محليًّـا، حيـث يمتلـك الشريـك الأجنبـي حصة من 
رأس مـال المـشروع ويحـدد الشريـك المحـلي نوعيـة الخبرة 
والتقنيـة المطلوبـة، ويحصـل على معلومـات التقنيـة كاملة، 
ويسـتفيد من الخـبرة التقنيـة للأجنبـي من خلال المشـاركة 
والاتصال المسـتمر به؛ ولهـذا يطالب العديد من الدارسـين 
بعـدم الاكتفـاء في دراسـات جـدوى المشروعـات بالأبعاد 
والتسـويق  والعائـد  كالتكاليـف  الخالصـة،  الاقتصاديـة 
والزمـن... إلـخ، وإنـا يجب أخـذ بُعْـد اسـتيعاب المجتمع 
للتقنيـات المطلوبـة فهـاً وبحثًـا وتطويـرًا وتدريبًـا، وذلك 
من خـلال اسـتثارة بحـوث تطبيقيـة داخل الـدول المنقول 
إليهـا التكنولوجيـا، وإكسـاب مواطنيها المهـارات اللازمة 
للتطويـر والإبـداع. وبُعْـد مناسـبة التقنيـات المسـتوردة في 

التوطـين وتوسـيع قاعدتهـا الوطنية. 

وهنـاك إشـكالية أخـرى إلى جانـب توطـين التقنيـات 
المسـتوردة وإسـهامها في اكتسـاب الخـبرات في المجـالات 
التشـغيلية والتخطيطيـة والتسـويقية والصيانـة، واسـتثارة 
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حركـة واسـعة للبحـوث العلميـة التطبيقيـة، وهـي مـدى 
هـي  الملائمـة  والتقنيـات  المنقولـة،  التقنيـات  ملاءمـة 
التـي تتفـق هندسـيًّا وفنيًّـا وبيئيًّـا مـع الأوضـاع المحليـة 
وظـروف الإنتـاج المحلي، والتـي تواجه المشـكلات الملحة 

والأساسـية لأبنـاء المجتمـع.

ـه التقنيـات بـا يحقـق إشـباع  ومـن هنـا يجـب أن تُوَجَّ
حاجـات أبنـاء المجتمع الأساسـية ويحل أزماتـه وفق نمط 
الأولويـات الـذي يضعه المسـئولون عن تخطيـط التنمية في 
كل مجتمـع، حيـث إن هنـاك العديدَ مـن الجوانب الثقيلــة 
ثَـمَّ  للمجتمـع؛ ومـن  تكـون غـر ملائمـة  قــد  المنقولـة 
تثـر مشـكلات مختلفـة، وهـذه المشـكلات تظهـر بشـكل 
تراكمـي، ومنها: المشـكلات التي تتصل باسـتنفاد المصادر 

البيئة.  الطبيعيـة، أو تلـوث 

وهناك إشـكالية تثرها نقـل التقنيـات الحديثة إلى بعض 
الـدول، وهي إشـكالية ظهـور البطالـة التقنيـة أو الهيكلية، 
الواسـع،  للإنتـاج  تقنيـات حديثـة  اسـتراد  وتنجـم عـن 
العالـة،  نمـط  في  واسـعة  تغيـرات  يُحْـدِث  الـذي  الأمـر 
فالتقنيـات الحديثة توفـر العمـل Labour Saving من خلال 
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توفـر جهد العمـل المطلوب للوحـدة الواحدة من السـلع 
أزمـات  ثَـمَّ  ومـن  بطالـة،  أزمـة  يحـدث  وهـذا  المنتجـة؛ 
اجتاعيـة واقتصاديـة متتابعة، وإذا كانـت التقنيات الحديثة 
توجـد فـرص عمـل تخصصيـة دقيقـة، فـإن قـوة العمـل 
غـر المدربـة في هـذه الـدول لا تملـك المهـارات والمعرفـة 
والتدريـب الـذي يمكنها من شـغل هذه الوظائـف، الأمر 
الـذي يسـتلزم إعـادة صياغة برامـج ومناهـج التدريب في 

الـدول. هذه 

وهنـاك إشـكالية أخـرى يطلـق عليهـا النقـل المعاكـس 
للتقنيـات، ويقصـد بها هجـرة العقول، ولا شـك أن هناك 
عوامـلَ متشـابكةً اجتاعيـة واقتصادية ونفسـية وحضارية 
وعلميـة تقـف وراء هـذه الظاهـرة، لكنهـا ظاهـرة تُسـهِم 
في تعويـق التنميـة بشـكل عـامٍّ والتنميـة التقنيـة في بعـض 

. رة لهـذه العقـول بشـكل خاصٍّ الـدول المصـدِّ

الـدول  بعـض  باتجـاه  تتصـل  إشـكالية  هنـاك  أن  كـا 
المتقدمـة تقنيًّـا إلى نقـل التقنيـات الأكثـر اسـتهلاكًا للطاقة 
أو تلويثًـا للبيئـة إلى الـدول الأخـرى، وأحيانًـا تقـوم هـي 
ق  باسـتراد منتجـات هـذه الصناعـات، الأمـر الـذي يعوِّ
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لهـا  ويجعـل  الأخـرة،  الـدول  هـذه  في  التقنيـة  التنميـة 
خطـرة.  سـلبيات 

 Technological وهناك إشـكالية تتصـل بالثنائية التقنيـة
Dualism، وهـذه ذات بعـد تاريخـي، حيث تحـرص بعض 

الـدول المتقدمة تقنيًّـا على تحديث قطاعـات معينة في بعض 
الـدول الأخـرى تتصل مبـاشرة بمصالحها.

وإذا كانـت التقنيـات هـي تطبيقـات للعلـم في مجالات 
الصناعـة المختلفـة فإنـه لا يمكـن تحقيـق تنميـة تقنيـة أو 
صناعيـة إلا مـن خـلال الاهتـام بإنشـاء مراكـز بحـوث 
في العلـوم الأساسـية والتطبيقيـة، وتحويل نتائـج البحوث 
العلميـة إلى منتجـات وخدمـات وطـرق إنتـاج، وهـذا ما 
يُطلَـق عليـه النقـل الـرأسي للتكنولوجيـا، ويرتبـط هـذا 
بطبيعـة الاهتـام بالبحـث العلمـي ومـا ينفـق عليـه، كـا 
يرتبـط بالمنـاخ الأسري وطبيعـة الربيـة الأسريـة والمنـاخ 
الاجتاعـي في المجتمـع، وقـدرة ذلـك كلـه عـلى تشـكيل 
التفكـر الابتـكاري وتنميتـه عنـد الفـرد، والتشـجيع على 

التفكـر المنهجـي والبحـث العلمـي. 
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التنمية والخيار التكنولوجي:

التغيـر  تعنـي  المعـاصر  بمفهومهـا  التنميـة  كانـت  إذا 
لتحقيـق  ومؤسسـاته؛  أفـراده  بـكل  للمجتمـع  المخطـط 
صورة المجتمع المنشـود، وتحسـين مسـتويات حياة أبنائه في 
كل المجـالات، وتحقيـق الأمـن القومي للمجتمـع بجميع 
أبعــاده، في ظل العولمــة الاقتصادية والعلمية والإعلامية، 
أقـول: إذا كانـت التنميـة تعنـي هـذا كلـه فإنهـا تعنـي أنها 

الوجـه الآخـر للتنميـة التكنولوجيـة بمفهومها الواسـع.

ف بأنها الجانـب التطبيقي  وقـد كانـت التكنولوجيا تُعـرَّ
للعلـم، أو أنهـا علـم الصناعـة، وهـذا يعنـي أنهـا لا تشـر 
الجهـد  إلى  تشـر  وإنـا  فحسـب  والآلات  الأجهـزة  إلى 
العقـلي الـذي يبذله الإنسـان وصـولًا إلى تطبيقـات عملية 
العلـاء  إليهـا  التـي يتوصـل  للنتائـج والنظريـات  مفيـدة 
في العلـوم الأساسـية )الفيزيـاء والكيميـاء وعلـوم الحيـاة 
والرياضيـات... إلـخ(، وهـذا يعنـي أنهـا في النهايـة متغرٌ 
تابـعٌ للعلـوم الأساسـية أو البحتـة، غـر أن هـذه الفكـرة 
تغـرت تمامًـا منـذ النصـف الثـاني مـن القـرن العشريـن، 
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وعـن  العلـم  عـن  اسـتقلالها  للتكنولوجيـا  أصبـح  حيـث 
الصناعـة وعـن الاقتصـاد، وذلـك من خـلال مؤسسـات لها 
أهدافهـا المخططـة، وبرامجهـا التنفيذيـة والبحثيـة؛ للوصـول 
أصبحـت  وبهـذا  محـددة،  توقيتـات  في  الأهـداف  هـذه  إلى 
التكنولوجيـا لهـا ذاتيتهـا وهويتها المسـتقلة القادرة عـلى إفراز 
منتجـات لهـا قيمـة، تسـهم في دعم قـدرة الدولــة وإنجــاح 
برامـج التنميــة في مختلـف المجـالات العلميـة والاقتصاديـة 
والثقافيـة بها، وهــذا يعني أن المؤسسـة التكنولوجيـة الحديثة 
هـي منظومة تحقـق الالتقاء والتـوازن والتفاعل بـين منتجات 
والواقـع،  الصناعيـة  والقـوة  الاقتصـاد  ومعطيـات  العلـم 
التكنولوجيـة  المؤسسـات  بنمـو  يرتهـن  الـدول  نمـو  ولعـل 
الجـادة داخلها، وبقدرة هــذه المؤسسـات على تحقيـق المعادلة 
المتوازنـة بـين العلوم الأساسـية وعلـوم الصناعـة وتطبيقاتها، 
المجتمـع،  في  الأولويـات  ونسـق  الاقتصاديـة  والاعتبـارات 
وواقـع المجتمع البيئـي بإمكاناته الشـاملة، وهذه المؤسسـات 
تدخـل في علاقة جدلية مع النسـق الربـوي للمجتمع؛ حيث 
إنهـا قـوة مؤثـرة في إيجـاد النسـق الربـوي والتعليمـي الـذي 
ـخ ويدعـم التطـور التكنولوجي، ومـن ثَمَّ تنميـة الوعي  يُرسِّ

التكنولوجـي لـدى المواطـن. 
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الـدول  جميـع  عـلى  ينبغـي  ملاحظـات  عـدة  وهنـاك 
الاهتـام بهـا والركيـز عليهـا لتحقيـق الــدور التنافي في 

عـصر التكنولوجيـا والعلـوم الحديثـة، ومنهـا مـا يـلي:

أولً: الركيـز في برامـج التعليم على دعـم كيفية التفكر 
منهجـي؛  بشـكل  المشـكلات  ومواجهـة  علمـي  بشـكل 
وذلـك لتنمية القـدرة على التفكـر والنقد والابتـكار لدى 

المجتمع.  أبنـاء 

ثانيًـا: غـرس الإيـان بقيمـة العلـم والتكنولوجيا لدى 
الأطفـال والشـباب، وتدريبهـم عمليًّا على ممارسـة العمل 
التكنولوجـي، وإطلاعهـم على نتائـج التكنولوجيا وآثارها 

في تقـدم المجتمعات.

ا، وتشـجيع  ثالثًـا: نقل واسـتيعاب التكنولوجيا من مظانهِّ
المؤسسـات التكنولوجية والصناعية عـلى تطويرها والإضافة 
إليهـا وتوطينهـا، وهـذا مـا يُسْـهِم بشـكل منطقـي في إبـداع 
تكنولوجيـات جديـدة ملائمة لبرامـج التنميـة في كل دولة. 

الصناعية  المشروعات  في  البشرية  القوة  تآكل  مع  رابعًا: 
الآلية  على  تعتمد  التي  المستوردة  التكنولوجيا  نمو  بفعل 
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الكاملة Full Automation، فإنه يجب توجيه قطاع عريض 
متخصصة  معتمدة  مؤسسات  في  للعمل  الشباب  من 
ن لكل دولة القدرة على استيعاب وتطوير  للتكنولوجيا تُؤمِّ
للبيئة؛  وصديقة  للتنمية  ملائمة  تكنولوجيات  واستنبات 
الصناعية  قطاعاته  بكل  الاقتصاد  تطوير  في  منها  يستفاد 
والزراعية والتجارية، كا تسهم في تطـوير مختلف قطاعات 

التنمية الأخرى.

العلمـي،  البحـث  مؤسسـات  وتنميـة  دعـم  خامسًـا: 
مـع ترشـيد الخيـار التكنولوجـي بـا يتفق مع ظـروف كل 
دولـة، وبا يحقـق أهدافهـا الواقعية، وبا يخدمهـا في معركة 
التنافسـية في بعـض المياديـن التـي يمكـن أن يكـون لها تميز 

فيها. وحضـور 

التنمية التكنولوجية في الفكر الإسلامي:
السـبق  لـه  يكـون  أن  الإسـلامي  المجتمـع  في  الأصـل 
والتفـوق في كل مجالات العلم النظـري والتطبيقي، بخاصة 
العلـم  ازدواجيـة  عـلى  والقضـاء  التجريبـي  المنهـج  وأن 
والتطبيـق كان أحـد الإفـرازات الابتكاريـة للعقل المسـلم، 
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يضـاف إلى هـذا أن السـبق والتفــوق العلمـي والتقني يعد 
في المجتمـع المسـلم ضرورة حتمية تقتضيها طبيعة الرسـالة 
التـي خُلق الإنسـان لأدائها، وهـي تتصل بالبنـاء العقائدي 
الإسـلامي، ومـن هنـا فـإن التفـوق العلمـي والتقنـي في 
المجتمـع الإسـلامي ينطلق مـن منطلقات ودوافع إيمــانية 

فضـلًا عـن الدوافـع البشرية الإنسـانية .

إن التنميـة التقنيـة ليسـت قضية أجهـزة وأدوات تخرع 
وتسـتورد  وإنـا هـي قضيـة فكـر وقيـم واتجاهـات وأُطر 
منطلقـات  الإسـلام  أرسـى  وقـد  للاسـتخدام،  هـة  موجِّ
ل الإنسـان مسـئولية عارة  عقائديـة وقيميـة وتشريعية تُحمِّ
قـادرًا عـلى  يكـون  أن  يتطلـب  وتنميتهـا، وهـذا  الأرض 
مسـتوى كل عصر، ولا شـك أن الأخذ بالأسباب، ومنها: 
التنميـة التقنيـة اخراعًـا، وتطبيقًا، واقتباسًـا، وتوطيناً، من 

أهـم أسـباب القـوة الماديـة في كل عصر. 

وفي  الكون  في  التفكر  أهمية  على  الإسلام  أكد  وقـد 
نن  الإنسان وفي المجتمع وفي التاريخ، وأهميـة اكتشاف السُّ
ولن  للإنسان،    الله  ره  سخَّ با  الانتفاع  وأهمية  الإلهية، 
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النظري والتطبيقي وأعلى  العلم  يتحقق هذا إلا من خلال 
درجات التنمية التقنية، وكذلك أكد الإسلام على بناء القوة 
التي تردع الأعداء عن التفكر في الاعتداء على المجتمعات 
القوة إلا بالعلم والتقنية في أرقى  الآمنة، ولن تتحقق هذه 

صورها. 

الاسـتمتاع  أهميـة  عـلى  الإسـلام  أكـد  فقـد  كذلـك 
بالطيبـات والزينـة المشروعـة في إطـار متغـرات العـصر، 
لإشـباع  إنتاجيًّـا  المجتمـع  تفـوق  ضرورة  يعنـى  وهـذا 
الفكريـة  بالتنميـة  إلا  ذلـك  يَتَأتَّـى  ولا  أبنائـه،  حاجـات 
والعلميـة والتقنيـة عـلى أعـلى مسـتويات العـصر، وتجـدر 
الفكريـة والعلميـة والتقنيـة  التنميـة  الإشـارة هنـا إلى أن 
توظـف في الإسـلام في خدمـة الإنسـانية من خـلال محاربة 
الفسـاد وتحقيق العدل والمسـاواة، وإعلاء قــدر الإنسـان، 
تعنـي  التقنيـة  التنميـة  أن  إلى  أيضًـا  الإشــارة  تجـدر  كـا 
العلـوم الأساسـية والبحـث فيهــا، ثـم تحويـل خلاصـة 
هـذه البحـوث إلى تطبيقـات صناعيـة تتمثـل في منتجات، 

أو سـلع وخدمـات وطـرق إنتـاج . 
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المنهــج  إلى  تسـتند  والتطبيقيـة  الأساسيــة  العلـوم  إن 
التجريبـي الـذي أفـرزه العقـل المسـلم، كذلـك فـإن هـذا 
التطبيقيـة مـن  العلـوم  الـذي أرسـى دعائـم  العقـل هـو 
خلال العلاء المسـلمين، وهـو الذي نقلتـه أوروبا في عصر 
النهضـة وبنت عليـه التنميـة العلميـة والتقنيـة الهائلة التي 
يعيشـها العـالم في العـصر الحديـث، وقـد انطلق المسـلمون 
في اكتشـاف المنهـج العلمـي ودراسـة العلـوم التطبيقية من 
الأنفـس  وفي  الآفـاق  في  النظـر  إلى  القرآنيـة  التوجيهـات 
ـنن والانتفاع  والتاريـخ والإنسـان والمجتمـع، ومعرفة السُّ
بهـا في بنـاء المجتمـع القـوي القـادر عـلى أداء رسـالته في 

خدمـة الإنسـانية.

المؤمنـين  في  الدوافـع  أقـوى  الإسـلام  اسـتثار  لقـد 
للانطـلاق في البحـث العلمـي والتطبيقـي وتنميـة القدرات 
الابتكاريـة والإبداعيـة لديهـم، اكتشـافًا وتخطيطًـا وتنظياً... 
إلـخ؛ حيـث جعـل هـذا البحـث النظـري والتطبيقـي عبادة 
لله ، فهـو يسـتهدف بنـاء المجتمـع القـوي القـادر على نشر 
العـدل والسـلام، وخدمة الإنسـانية؛ ومن ثَمَّ جعل الإسـلام 

التنميــة وإعـار الأرض فـرض كفايـة لا بُـدَّ من تحقيــقه. 
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القـرآن  في  الـواردة  الحقائـق  إلى  المسـلمون  نظـر  وقـد 
ئو   ئو   ئە   ﴿ئە    تعـالى:  قولـه  فوجـدوا  الكريـم 
في  كثـرة  التسـخر  وآيـات  ئۆ﴾)١(،  ئۆ   ئۇ   ئۇ  

: ﴿ی  ی ی  الكريـم، ومنهـا قولـه  القـرآن 
پ    ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ    : وقولـه  ئج﴾)٢(، 
هـذا  ـه  وجَّ وقـد  ڀ﴾)٣(،  ڀ   ڀ   پ   پ   پ  
رات والنعـم  التسـخر المسـلمين إلى الانتفـاع بهـذه المسـخَّ
خـلال  مـن  إلا  ذلـك  يتأتـى  لـن  أنـه  وأدركـوا  الإلهيـة، 

التقنيـة. والتطبيقـات  العلميـة،  البحـوث 

ـس علـم البصريات سـنة ١٠٢٩م  فهـذا )ابن الهيثم( أسَّ
قبـل نشـأة علـم الفيزياء عـلى يـد )جاليليو( سـنة ١٦٤٢م، 
ـس  و)نيوتـن( سـنة ١٧٢٧م، وهـذا )جابـر بـن حيان( أسَّ
علـم الكيمياء سـنة 8١٣ م قبـل )لافوازييه( سـنة ١8٩٤م 
في أوروبـا، وهـذا )أبـو بكر الـرازي( بحث وأبـدع في مجال 
التشريـح والطـب وعلـم الحيـاة قبـل نشـأة علـم التشريح 

)١( ]سورة البقرة، الآية ٢٩[.
)٢( ]سورة إبراهيم، الآية ٣٣[. 

)٣( ]سورة لقان، الآية ٢٠[. 
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عـلى يـد )فيسـالليوس( سـنة ١٥٦٤م، وقبـل نشـأة علـم 
الطـب على يـد )باراسـلوس( سـنة ١٥٤١م، وقبـل ظهور 
علـم الأحياء على يـد )كلودبرنار( سـنة ١8٧8م في أوروبا.

الطـب  دراسـة  في  سـينا(  )ابـن  أبـدع  فقـد  كذلـك 
١٠٤٧م، وأبـدع )أبـو القاسـم الزهـراوي( سـنة ١٠١٣م 
في فـن الجراحـة، وأبدع )ابـن النفيس( في اكتشـاف الدورة 
الدمويـة الصغـرى سـنة ١٢88م قبـل أن يتوصـل علـاء 
أوروبـا إلى هـذه الأمـور، وقبل ظهـور علاء مثـل )هارفي( 
وغـره، كذلـك اكتشـف كل مـن )أبـو معـشر البلخـي( 
١٠٠8م،  سـنة  المـصري(  يونـس  و)ابـن  ٥٩٥م،  سـنة 
و)البـروني( سـنة ١٠٤8م الكثـر مـن علـم الفلـك قبـل 
اهتـام الغربيـين بهـذا العلم، وقبـل ظهـور )كوبرنيكوس( 

و)جاليليـو(. ١٥٤٣م  سـنة 

وهـذا قليـل مـن كثر يـبرز بشـكل لا يرقى إليه الشـك 
أن العقـل المسـلم هو الذي أبـدع المنهج العلمي واكتشـف 
العلـوم التجريبيـة، وتوصـل إلى تقنيات تسـتند إلى بحوث 

علميـة نظريـة قبل مئات السـنين. 
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والقـرآن الكريـم قـد احتـوى عـلى إشـارات تنبـه إلى 
التقنيـة في حيـاة الإنسـان ومجتمعـه، منهـا  التنميـة  أهميـة 

قولـه تعـالى: ﴿ڀ  ٺ  ٺ ٺ  ٺ  ٿ  
ٿ﴾)١(؛ إذ لا شـك أن حضـارة البشريـة في المجالات 
وتقنيـة  عـام  بشـكل  المعـادن  تقنيـات  إلى  تسـتند  الماديـة 
الحديـد بشـكل خـاص، وقـال تعـالى وهـو يمـنُّ عـلى نبيه 

داود n: ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
ۋ  ۋۅ ۅ  ۉ  ۉ﴾)٢(، وحتـى عندما تحدث 

اسـتحدثت  التـي  السـابقة  الأقـوام  الكريـم عـن  القـرآن 
بعـض التقنيـات ووظفتهـا في الـشر والظلـم والاسـتعلاء 
في الأرض ولم تشـكر الله تعـالى عليهـا، كان هـذا توضيحًـا 
وتنبيهًـا للمؤمنين بـضرورة الانتفاع بمثل هـذه التطبيقات 
وغرها وشـكر الله عليهـا، وتوجيهها في خدمة الإنسـانية، 

ومـن هذا قولـه تعـالى: ﴿ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  
ى  ى  ې   ې  ې   ې   ۉ  ۉ  ۅ   ۅ   ۋ   

)١( ]سورة الحديد، الآية ٢٥[.
)٢( ]سورة الأنبياء، الآية 8٠[. 
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ئا ئا ئە ئە﴾)١(، وقوله : ﴿ک  
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گ  گ   ک 
ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ 
ۀ  ہ  ہ﴾)٢(، إن نقـل التقنيـات التـي تحقـق الخـر 
والنفـع للإنسـان والدولة أمـرٌ واجب، وقد أقره الرسـول صلى الله عليه وسلم 
في بعـض المواقـف مثل حفـر الخندق؛ وهـو تقنية دفـاع لم يكن 

للعـرب عهـد بهـا مـن قبل.

العمـل  قيمـة  مـن  يُعـلي  الإسـلام  أن  يعنـي  هـذا  كل 
الصالـح وقيمـة العلم، سـواء علوم الدين أو علـوم الدنيا، 
وسـواء العلـوم الأساسـية أو التقنيـة، وهـو يضـع العلـوم 
الماديـة والتقنيـة في مكانهـا الصحيـح، فالحضـارة الحقيقيـة 
ليسـت حضـارة آلات وأدوات وماديـات فقـط، ولكنهـا 
حضـارة قيـم عُليـا، وحضـارة إرسـاء منهـج، وحضـارة 
أداء رسـالة، الحضـارة الحقيقيـة هـي التـي تبنـي الإنسـان 
العـدل  ونـشر  الإنسـان  خـر  وتسـتهدف  والمجتمعـات، 

)١( ]سورة الشعراء، الآيتان: ١٢٧، ١٢٩[.

)٢( ]سورة الشعراء، الآيات ١٤٦- ١٥٠[.



116

والحـق، وإطـلاق الطاقـات الإبداعيـة في الإنسـان فكـرًا 
ا وأدبًـا، وتوظيفهـا في خدمـة  وعلـاً وتطبيقًـا وتقنيـة وفنّـً
أخـذًا  الأخـرى  الحضـارات  كل  مـع  الإيجـابي  التفاعـل 

وعطـاءً في إطـار الضوابـط والقيـم الإنسـانية. 

وختامًـا.. فـإن الإسـلام يـرسي أسـاس حضـارة تحقق 
التـوازن الدقيق بين أقـصى درجات التقـدم التقني والمادي 
هـة  وبـين المنطلقـات الأخلاقيـة والقيميـة الحاكمـة والموجِّ
والموظِّفـة لهذا التقـدم في خدمـة مصالح الإنسـان الحقيقية 
في الدنيـا والآخـرة، حيث إنـه يجعل العلـم فريضة، ويجعل 
التنميـة فريضـة، ويحـث المجتمـع عـلى امتلاك ما يسـتطيع 
مـن أسـباب التفـوق والإبـداع والقـوة العلميـة والتقنيـة 
حتـى يحقـق للإنسـانية جميعهـا القـوة والرخـاء مـن خلال 

قيـم عُليـا ومنطلقـات أخلاقية سـامية.

*        *        *



117

ق بـين الآثار الأولية والآثـار الثانوية  )١(يجـب علينـا أن نفرِّ

لتأثـرات التقـدم العلمـي والتكنولوجـي في البـشر، سـلبًا 
وإيجابًـا؛ ومهـا يكـن مـن أمـرٍ فإنـه يجـب عـلى المسـلم ألاَّ 
يعـزل نفسـه عن التقـدم العلمـي الذي هـو أحـد دعائمه؛ 
وذلـك بـأن ينتفع بـكل ما هـو إيجابي لـه وللإنسـانية، وأن 
ن نفسـه ضـد الآثار السـلبية لهـذا التقـدم، وفي محاولة  يحصِّ
لعـلاج بعـض الآثـار السـلبية للتقدم يجـب علينـا أن نذكر 

بعـض الآثـار الأولية والآثـار الثانويـة للتقـدم العلمي.

1 - الآثار الأولية: 
مـن الآثـار الأولية للتقـدم العلمي والتكنولوجـي: العولمة، 

والتقـدم النـووي، والهندسـة الوراثية، وفيا يـلي بيان ذلك: 

)*( د/ مراد ويلفريد هوفان، ألمانيا.

مواجهة الآثار السلبية
للتقدم العلمي والتكنولوجي)*(
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التقـدم  نتائـج  تعتـبر مـن أهـم  العولمـة  إن  العولمـة:   -
العلمـي، بل أصبحـت أساسـية في الحياة اليوميـة؛ بخاصة 
بعـد تطبيـق التقـدم العلمـي والتكنولوجـي عـلى مختلـف 
نواحـي الحياة مـن زراعـة وصناعة ومواصـلات وخلافه، 
وقـد بـدأت الفكـرة أو الدعـوة إلى العولمـة قدياً منـذ أكثر 
باسـتخدام  الإغريـق ظهـرت  بـلاد  مـن 8٠٠ عـام، وفي 
الحـروف اللاتينيـة، ممـا يسـمى بثـورة الإغريـق؛ حيث بدأ 
اسـتخدام الحـروف والأرقـام اللاتينيـة التـي كانـت حدثًا 

عالميًّـا، ومـن ثـمَّ انتـشرت في أوروبا. 

ت مـن  والعولمـة اليـوم كـا كانـت بالأمـس إلا أنهـا غـرَّ
وجهتهـا؛ فبـدلًا مـن الانتشـار مـن الشـال إلى الجنـوب أو 
العكـس؛ فإنها أصبحت تنتشر في العالم أجمـع، كا أن السرعة 
التـي انتـشر بهـا التقـدم العلمـي في العـالم أجمـع ومـدى تأثر 
الـدول بـه لم يُغَـرِّ مـن طبيعـة هـذا التقـدم لكنه جعلـه مخيفًا 
إلى حـدّ مـا، ويُسـبِّب نوعًـا مـن الصدمـة الوقتية وإحساسًـا 
بعـدم الاسـتقرار والأمـان، بخاصـة بالنسـبة للمجتمعـات 
التقليديـة؛ حيـث إن هـذا التغـر يعتـبر قـوة الدفـع لثـورة 

الاتصـالات في جميـع أنحـاء العـالم بأرضـه وفضائه.
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الآثـار  النـووي مـن  التقـدم  يُعـدُّ  النـووي:  التقـدم   -
ـة للتقـدم العلمـي؛ ومـن ثـمَّ فـإن الأمـم  الأوليـة والُمهمَّ
المتحـدة تحـاول جاهـدة أن تمنـع الانتشـار النـووي ونقـل 
خـلال  مـن  والكيميائيـة  البيولوجيـة  الأسـلحة  وتـداول 
الأمـن  مجلـس  خـلال  مـن  ذلـك  مـن  للحـد  معاهـدة 
تعاهـدوا عـلى هـذا الأمـر.  الذيـن  الدائمـين  والأعضـاء 

- الهندسـة الوراثيـة: والقصـة هنـا لا تختلـف كثرًا عن 
الـذي سـبق تناولـه؛ فالعلـاء مهتمون ببحث وفك شـفرة 
العـلاج،  ووسـائل  الأدويـة  لتطويـر  الوراثيـة  الجينـات 
وهـذا واجـب وضروري إلا أنـه ليـس مـن الطبيعـي أن 
نجـزم بـأن الهدف دائاً يتسـق مـع ارتقاء الأهـداف النبيلة 
ـر البشريـة كلهـا مـن  للإنسـان، حيـث إنـه يمكـن أن تُدمَّ
خـلال الاسـتخدام الشريـر للتقـدم العلمـي في الفيزيـاء 

والكيميـاء الحيويـة.

2- الآثار الثانوية: 
مناطـق  عـلى  يعتمـد  فهـو  يختلـف  قـد  هنـا  الوضـع  إن 
التعليـم، والسـلوك الأخلاقـي، ونمـط الحيـاة، والالتحـام 
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الأسري، وفي جميـع المجـالات يمكـن التعامل مـع التأثرات 
ذات  الشرقيـة  المجتمعـات  جانـب  مـن  بخاصـة  الثانويـة 
المرجعيـة الدينيـة، وإذا كان السـلوك الأخلاقـي يُعدُّ من أهم 
التأثـرات الثانوية السـلبية الناتجـة عن التكنولوجيـا الحديثة 
إلا أن هـذه التأثـرات مع ذلـك تعتبر محدودة بشـكل ما على 
تفـاوت بين دول العـالم؛ حيث إن الالتـزام بالتعاليـم الدينية 
يمكـن أن يكـون رادعًـا للسـلوك المشـين، وذلـك بدعم من 

الأسرة والمؤسسـات الثقافيـة والدينيـة والتعليميـة.

وختامًـا.. فإننـا لا نسـتطيع أن ننكـر فضـل التكنولوجيا 
الحديثـة في مجـالات الطـب والزراعة وغرهـا؛ حيث إطعام 
المــلايين مـن البـشر، وأيضًـا تخفيـف الآلام عـن المـرضى، 
وكذلـك سرعـة التواصل الإنسـاني والمعرفي، ومـا زلنا نؤيد 
أنـه يجب علينـا كأمة عربيـة وإسـلامية أن نحـثَّ أبناءنا على 
البحـث العلمـي ومواكبة تطـوره والمشـاركة في صنعه، وفي 
ـن أولادنـا ضـد أضرار ومخاطـر المدنية  الوقـت نفسـه نحصِّ
الحديثـة مـن انحرافـات خلقيـة وسـلوكية ونمطيـة؛ حتـى 

نصـل بهـم إلى بـر الأمـان، ويعم الخـر على الإنسـانية. 

*        *        *
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في  المتخصـص  المشـرك  للعمـل  المتكامـل  الإطـار  )١(إن 

مياديـن الربية والعلـوم والتكنولوجيـا والثقافة والاتصال 
ينبغـي أن يتضمـن عـدة أهـداف، وهـي تتمثـل فيـا يأتي: 

تقويـة التعاون وتعميقه وتشـجيعه بـين دول العالم في . ١
ميادين العلـوم، والتكنولوجيا، والاتصال. 

تطويـر العلـوم التطبيقية واسـتخدام الثقافـة المتقدمة . ٢
في إطـار القيم والمثـل العُليـا الثابتة للأمة الإسـلامية.

تدعيـم التكامل، والسـعي للتنسـيق بين المؤسسـات . ٣
والتكنولوجيـة،  العلميـة  المجـالات  في  المتخصصـة 
فضـلًا عـن المجـالات الثقافيـة والربويـة بـا يحافظ 

عـلى الثوابـت القيميـة والأخلاقية.

)*( أ.د/ عبد العزيز بن عثان التويجري، المدير العام السابق للمنظمة الإسلامية للربية والعلوم 
والثقافة - إيسيسكو.

مفهوم التنسيق ودللة التكامل 
بين المؤسسات العلمية)*(
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الرئيسـة  العنـاصر  تشـكل  الثلاثـة  الأهـداف  فهـذه   
للتعـاون العلمـي والتكنولوجـي عـلى صعيـد دول العـالم 
ثَـمَّ فـإن هـذا  بعامـة والعـالم الإسـلامي بخاصـة، ومـن 
التعـاون موجـود وقائـم بشـكل أو بآخـر لكنـه في حاجـة 
ـة ذات ثلاثـة  ملحـة إلى جهـاز متخصـص يضطلـع بمُهمَّ
عنـاصر، هـي: تقويـة التعـاون العلمـي والتكنولوجي، مما 
يـؤدي إلى تطويـر العلـوم التطبيقيـة واسـتخدام التقنيـات 
المتقدمـة، وذلـك مـن خـلال تدعيـم التكامـل، والسـعي 

للتنسـيق بـين المؤسسـات الرسـمية المتخصصـة.

مفهوم التنسيق:

يتـم التنسـيق بين المؤسسـات العلميـة المعتمـدة القائمة 
المتكاملـة،  أو  المتقاربـة  أو  المشـركة  ذات الاختصاصـات 
ويصبـح التنسـيق ضرورة بقدر ارتباط الأهـداف وتداخل 
المصالـح، وهـو مـا تحـثُّ الأديـان عليـه لصالح الإنسـانية 
جميعهـا، ومن ثـمّ فإن التنسـيق بـين المؤسسـات يرتقي من 
مسـتوى الضرورة إلى مسـتوى الواجب الوطنـي والديني، 
لا سـيا إذا كان التقـدم العلمي والتكنولوجي والاسـتفادة 
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بـه وتطويـره يتوقـف إلى أبعـد الحـدود عـلى مـدى هـذا 
التنسـيق بـين المؤسسـات العلميـة المتخصصة.

تتويًجـا واسـتكالًا  يـأتي  للتنسـيق  العلمـي  المفهـوم  إن 
لثـلاث عمليـات رئيسـة، هـي: تقويـة التعاون وتشـجيعه 
وتعميقـه، ومـن ثـمَّ تطويـر العلـوم التطبيقيـة واسـتخدام 
التقنيـات المتقدمـة، وهـذا هـو التمهيـد الـذي لا بُـدَّ منـه 
للوصـول إلى التكامـل مـن خـلال العملية النهائيـة في هذا 
الرتيـب المنطقـي للمهام والمسـئوليات والواجبـات، وهو 
السـعي للتنسـيق بـين المؤسسـات المتخصصـة في مجـالات 

الربيـة والعلـوم والثقافـة والاتصـال.

دللة التكامل:
إذا كان التنسـيق يقوم على تبادل المعلومات والاسـتفادة 
مـن الخـبرات، فإنه يـؤدي بصـورة تلقائيـة إلى التكامل بين 
العنـاصر والـشروط اللازمـة لعمليـة التقـدم بشـكل عام، 
ومـن ثـمّ فإنـه يمكـن اسـتغلال وفـرة المـوارد الطبيعية في 
العربيـة والإسـلامية مـن خـلال تطبيـق  الـدول  مختلـف 
التعجيـل  مـع  والتكنولوجـي،  العلمـي  البحـث  نتائـج 
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بوتـرة التنميـة، واتخـاذ التدابـر العمليـة الكفيلـة بتطويـر 
العلـوم والتكنولوجيـا باعتبارهمـا في صـدارة الأولويات، 
سـواء عـلى المسـتوى الفـردي أو عـلى المسـتوى الثنائـي أو 
عـلى المسـتوى المجتمعـي؛ وذلـك تحقيقًـا لرفاهيـة الـدول 
الحضـاري  العطـاء  في  وإسـهامًا  والإسـلامية،  العربيـة 

للإنسـانية.

المؤسسات العلمية المتخصصة:
إن التنسيق بين المؤسسات العلمية المتخصصة ينبغي أن 
يكون واقعًا عمليًّا، وظاهرة تشمل كافة بلدان العالم، ويجب 
العلمية  المؤسسات  بين  والتنسيق  التعاون  أن  نوضح  أن 
والرؤى  الجهود  توحيد  بالضرورة  يعنيان  لا  المتخصصة 
النظرية والعملية، فهذا  والنظريات والتصورات والأفكار 
وطبيعة  يتعارض  والعمل  الجهد  في  التوحيد  من  الضرب 
الأشياء، وذلك أن التنوع هنا هو ميزة ومصدر غنى وثراء 
العلمية،  النظريات  ولتطبيق  وللأداء،  العلمي،  للفكر 

وللمارسة التكنولوجية في الوقت نفسه.

وختامًـا.. فـإن التنسـيق ضرورة مـن ضرورات تحقيـق 
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المشـرك  العمـل  مجـالات  مـن  مجـال  كل  في  الأهـداف 
إلى  الوصـول  أجـل  مـن  الأطـراف؛  المتعـدد  والتعـاون 
مسـتويات راقيـة من الجودة في العمـل، والإتقان في الأداء، 

التنميـة. الملبيـة لاحتياجـات  الوافـرة  والمردوديـة 

وعـلى مسـتوى البحـث العلمـي والتكنولوجـي بصـورة 
التنسـيق أهميـة قصـوى، عـلى اعتبـار أن  خاصـة يكتسـب 
البحـث العلمـي إنـا ينمـو ويتطـور ويزدهـر كلـا اسـتفاد 
المعـارف  يواكـب  مـا  وبقـدر  والخـبرات،  التجـارب  مـن 
الحديثـة، ولذلك فـإن تطور البحـث العلمـي والتكنولوجي 
والدائـم  القـوي  التنسـيق  عـلى  يتوقـف  كافـة  البلـدان  في 
بـين المؤسسـات العلميـة المتخصصـة عـلى تعـدد مسـتوياتها 
ودرجاتهـا ورتبهـا، وذلـك مـن خلال قنـوات حديثـة وعبر 
وسـائل متقدمة، توفر الفرص والإمكانـات اللازمة لتحقيق 
الأهـداف العُليـا التـي تسـاعد في خدمـة الإنسـانية بأسرها.

*        *        *





127

)١(تُــمَثِّل القضايا الخاصـة بالتكنولوجيـا أهمية خاصة في 

حيـاة الـدول والمجتمعـات، ويـأتي ذلـك مـن إدراكها أن 
التكنولوجيـا هـي مفتاح التقـدم ودليل التميـز بين الأمم، 
وأنها السـبيل إلى حـل الكثر من المشـكلات والتحديات، 
وإذا نظرنـا إلى البُعْـد التاريخي لقضيـة التكنولوجيا أدركنا 
المكانـة الخاصة التـي أولتهـا المجتمعات الإســلامية لهذه 
القضيـة، حيـث إن العـالم الإسـلامي هو صاحـب العطاء 
سـت عليه النهضة  الأول في الإسـهام الحضاري الذي تأسَّ
التـي ارتقـت بالعالم المتقـدم إلى ما هـو عليه، وتُعـدّ قضية 
الحديـث  العـصر  في  الإسـلامي  العـالم  في  التكنولوجيـا 

قضية ذات شـقين:

)*( السفر الدكتور/ محمد عز الدين عبد المنعم، مساعد وزير الخارجية سابقًا، مصر.

التنسيق والتكامل بين المؤسسات
العلمية المهتمة بالتكنولوجيا)*(



128

التكنولوجـي  التقـدم  سُـبل  تحقيـق  ضرورة  الأول: 
للاسـتفادة مـن منافعـه المتعـددة، وتوظيفه لخر الإنسـانية 

البشريـة. وخدمـة 

الثـاني: أهميـة درء أيـة آثـار سـلبية للتقـدم التكنولوجي 
سـواء أكانـت مـن الخـارج أم مـن الداخل.

ولقد سـعت بلـدان العـالم الإسـلامي سـعيًا حثيثًا نحو 
اكتسـاب سُـبل التقدم التكنولوجي في المجـالات المختلفة، 
سـواء عن طريق مؤسسـاتها الوطنية أو من خـلال التعاون 
الـدولي في إطـار المنظات الدوليـة والإقليميـة، حتى أنه لا 
تـكاد تخلـو دولة واحـدة مـن أكاديميـة علميـة متخصصة 
في مجـال البحـث العلمـي والتكنولوجيا، كـا قامت الكثر 
مـن هـذه البلدان بـإدراج برامـج كاملـة في هـذا المجال في 
إطـار خطـط التنميـة الاقتصاديـة والاجتاعيـة بهـا، هـذا 
الـدول مـن تقـدم في مياديـن  فضـلًا عـا حققتـه بعـض 
تكنولوجيـة متعـددة، وبـذل الجهـود المخلصـة مـن أجـل 
ـا، إلا أنه مـن المعروف  تحقيـق نقـل التكنولوجيـا من مظانهِّ
أن المعرفـة التكنولوجيـة المتقدمـة ليسـت كالسـلع المتاحـة 
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في السـوق الدوليـة التـي يمكن الحصـول عليهـا متى توفر 
الثمـن الـذي ينبغي سـداده، ومن ثـمَّ بقي احتـكار المعرفة 
التكنولوجيـة الدقيقـة المتقدمـة في بعـض المجـالات قائـاً 

بـين بعض الـدول. 

ولقـد عملـت دول العالم الإسـلامي- في إطـار إدراكها 
التكنولوجيـا  عـلى  بالحصـول  المتصلـة  للمشـكلات 
المتقدمـة- عـلى إيجـاد تعـاون مشـرك فيـا بينهـا في هـذا 
المجـالات  مـن  وغـره  والتكنولوجـي  العلمـي  المجـال 
الاقتصاديـة والاجتاعيـة والثقافية، وفي المجـالات الحيوية 
الأخـرى، وأنشـئت مـن أجل ذلـك لجـان دائمـة للتعاون 
الكفيلـة  الوسـائل  ببحـث  تقـوم  العلمـي والتكنولوجـي 
بدعـم التعـاون بين الـدول الإسـلامية في هـذه المجالات، 
شـأنها  مـن  التـي  والمقرحـات  البرامـج  إعـداد  بجانـب 
تحسـين قـدرات الـدول في هـذه المجـالات، والعمـل على 
البـدء في مشـاريع مشـركة للبحث والتطويـر في المجالات 
المسـاعدة  تقديـم  مـع  للـدول،  المشـركة  المصلحـة  ذات 
والدعـم في تدريـب النوعيـة الجيـدة مـن القـوة العالية في 
هـذا المجـال جنبًـا إلى جنـب مـع العمـل مـن أجـل تطوير 
ودعـم التقنيـات المتطـورة القابلة للتجديد لـدى كل دولة.
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في  الـدول  بـين  المتتابعـة  المؤتمـرات  حرصـت  ولقـد 
هـذا الشـأن عـلى توفر إطـار ملائـم للتنسـيق بـين الدول 
ضرورة  إلى  هـت  ووجَّ والتكنولوجيـا،  العلـوم  مجـال  في 
والتفاعـل  الإنسـانية  الحضـارة  بنـاء  في  ـال  الفعَّ الإسـهام 
معهـا أخـذًا وعطـاءً بـا يحقـق مسـتوى لائقًـا للحيـاة على 
ظـل  وفي  والشـعوب،  الأمـم  بـين  التفاهـم  مـن  أسـاس 
أكـدت  الدوليـة، كـا  المتحـدة والأعـراف  ميثـاق الأمـم 
في  التقـدم  تحقيـق  وأن  التنميـة،  في  الشـعوب  حـق  عـلى 
المجـالات الاجتاعيـة والثقافيـة يتطلب اسـتخدام العلوم 
بـا  نطـاق  أوسـع  عـلى  سـلياً  اسـتخدامًا  التكنولوجيـة 
يتناسـب مـع متطلبـات التنميـة، وأن العلـم والتكنولوجيا 
همـا حصيلـة جهـد إنسـاني متكامل يجـب أن توضـع جميع 
منجزاتهـا السـلمية في خدمـة الإنسـانية جمعـاء، مـع حـق 
العلـم  وسـائل  واسـتخدام  وامتـلاك  تنميـة  في  الـدول 
والتكنولوجيـا لتطويـر مجالاتهـا الاجتاعيـة والاقتصاديـة 
والثقافيـة، وهـو الحـق المـشروع لجميـع الأمم والشـعوب 
وكذلـك  اللائقـة،  العصريـة  الحضاريـة  الحيـاة  توفـر  في 
حثَّـت المؤتمـرات المتتابعـة بـين الـدول - في هـذا الشـأن- 



131

الـدول عـلى تعزيـز التعـاون فيـا بينهـا في مجـالات العلـم 
والتكنولوجيـا للأغـراض السـلمية، والتشــاور بشـأن ما 
يلـزم مـن الإجـراءات الواجـب اتخاذهـا إزاء أيـة دولة أو 
مجموعـة من الـدول تفـرض قيودًا من شـأنها إعاقـة انتقال 

الأخـرى. البلـدان  إلى  التكنولوجيـا 

التعـاون والتنسـيق بـين عـدد مـن  وإذا كانـت أوجـه 
العـالم  في  بالتكنولوجيـا  المعنيـة  العلميـة  المؤسسـات 
سـلمية  وأغـراض  مجـالات  في  تعـددت  قـد  الإسـلامي 
الاجتاعيـة  التنميـة  تعزيـز  شـأنها  مـن  والتـي  متنوعـة، 
التنميـة  فـإن  الإنسـانية،  وخدمـة  للـدول  والاقتصاديـة 
المسـتدامة لـن تتحقـق إلا مـن خـلال تعـاون دولي، حيث 
إن التطـورات الجديـدة في المجـال العلمـي والتكنولوجـي 
اليوميـة  الحيـاة  في  ـة  ومُهمَّ واسـعة  آثـار  لهـا  وتطبيقاتهـا 
لجميـع الأمـم، ومـن شـأنها أن تدعـم التنميـة الاجتاعيـة 
ثَـمَّ فـإن نقـل العلـم  والاقتصاديـة في دول العـالم، ومـن 
السـلمية  للأغـراض  الـدول  سـائر  بـين  والتكنولوجيـا 
والـشرق  والجنـوب  الشـال  بـين  العلاقـات  ز  سـيعزِّ
ـال، وذلـك بإزالـة جميع القيـود فيا  والغـرب عـلى نحو فعَّ
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عـدا تلك المقـررة في المعاهـدات الدولية، وحـث المنظات 
والـوكالات الدوليـة ذات الصلـة على تسـهيل نقـل العلم 
والتكنولوجيـا بـين الـدول المختلفـة للأغراض السـلمية؛ 
بـا يخـدم الإنسـانية ويعـود بالنفـع والخـر عليهـا جميعًـا. 

وختامًـا.. فـإن تحقيق الاسـتفادة القصوى ممـا هو كائن 
مهـا كان محـدودًا هـو السـبيل إلى الوصول إلى مـا يجب أن 
يكـون، فالهـدف ليـس هـو مجـرد التنسـيق بين المؤسسـات 
العلميـة المعنيـة بالتكنولوجيـا في بلـدان العـالم وإنـا هـو 
تحقيـق التكامل المنشـود فيـا بينها، ولمـا كان تحقيق التكامل 
في أي مجـال يتطلب ابتداءً توفر القدر اللازم من التنسـيق، 
فإنـه يمكـن بالفعـل البنـاء عـلى التنسـيق القائـم وتوسـيع 
نطاقـه أخـذًا بالحسـبان الأطُـر والعنـاصر التـي وردت في 
والتكنولوجيـا، ومـا  العلـوم  بمجـال  المتعلقـة  المؤتمـرات 

أقرتـه المعاهـدات الدوليـة في ذلك الشـأن . 

*        *        *
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)١(ازدهــرت النهضـة العلميـة في الحضــارة الإســلامية 

خـلال قـرون مضت، ثـم انتقلـت هـذه العلـوم إلى الدول 
الأوروبيـة لتكـون مـن أهـم مقومـات حضارتهـا الحديثة، 
وقـد تم تطويرهـا إلى أن بلغت مـا هي عليـه الآن من تقدم 
وتطـور علمي، وقـد أدَّت الاتفاقيات الدوليـة دورًا مُهاًّ في 
تعميـق مفهـوم التعـاون بين الـدول المختلفـة والحضارات 
المتعاقبـة، وتطـورت الاتفاقيات عـبر الزمان لتأخذ شـكلًا 
أكثـر تفصيـلًا وتأصيـلًا لـدور الدولـة فيهـا، وكان للعلـم 
ثَـمَّ  والتكنولوجيـا دورٌ مهـمٌّ في هـذه الاتفاقيـات، ومـن 
ينبغـي الوعـي بأهميتهـا وكيفيـة الاسـتفادة منهـا في مجـال 

والتكنولوجيـا. العلـم 

)*( أ.د/نبيل عبد المجيد صالح، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، مصر.

كيفية الإفادة من التفاقيات الدولية 
في مجال نقل العلم والتكنولوجيا)*(
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والحقيقـة أن العـبرة في الاتفاقيـات الدوليـة ليـس ما تم 
توقيعـه بقــدر مـا يتـم تنفيـذه مـن بنـود الاتفاقيـة، وآليـة 
المتابعـة، ومـدى الاسـتفادة الفعليـة مـن كل اتفاقيـة عـلى 
حِـدة، ومـن ثَـمَّ فـإن كل دولـة لديهـا أجهـزة متخصصـة 
للاتفاقيـات الدوليـة، ولديهـا نقـاط قـوة سـواء في المـوارد 
البشريـة والطبيعيـة أو التخصصات في بعـض الفروع يجب 
الركيـز عليهـا، بحيـث تختلـف كل اتفاقيـة عـن الأخـرى 
حسـب الدولة وحسـب التخصصـات وقوتهـا، إلى جانب 
ضرورة وجـود اتفـاق مسـبق بـين الدولتين عـلى المواضيع 
ذات المنفعـة المتبادلـة؛ ممـا يعطـي الاتفاقيـة بـين الدولتـين 
قـوةً واهتامًـا مـن الجانبـين، ومـن جانب آخر يجـب ترجمة 
الاتفاقيـات إلى برامـج أو مشروعـات تنفيذيـة ذات عائـد 

الجانبين. عـلى 

يرجـع  الدوليـة  الاتفاقيـات  إن مـدى الاسـتفادة مـن 
بالدرجـة الأولى للمؤسسـات والهيئـات المعتمـدة المنفـذة 
لبنـود الاتفاقيـات في كل دولـة، وغرهـا مـن المؤسسـات 
التـي مـن شـأنها متابعـة وتنشـيط هـذه الاتفاقيـات عـلى 

المسـتويات. جميـع 
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وإلى جانـب الاتفاقيـات الموقعـة مـع الـدول المختلفـة 
يتبعهـا  والتـي  المتحـدة  الأمـم  لمنظمـة  آخـر  دور  فهنـاك 
العديـد مـن الهيئـات التـي لهـا صلة مبـاشرة وأخـرى غر 
مبـاشرة بالعلم والتكنولوجيـا، وتقوم معظم هـذه الهيئات 
أن  يمكـن  ودوليـة  إقليميـة  نـدوات  أو  دراسـات  بعمـل 
تكـون ذات عائـد مفيـد لـكل دولة لو تـم الاسـتفادة منها 

عـلى المسـتوى القومـي، والإقليمـي، والعالمـي.

أهمية اللغات المختلفة ودورها:
منـذ بـدء الخليقـة كان التفاهـم بـين الشـعوب المختلفة 
ـة في إنجـاح وإتمام الصفقـات، وبمرور  مـن العوامل الُمهمَّ
الزمـن تطـرق هذا إلى عقـد الاتفاقات المختلفـة بين الأمم، 
وقـد تطـورت العلاقـات بـين الأمـم المختلفـة بعد إنشـاء 
منظمـة الأمـم المتحـدة وتحديـد عدد مـن اللغات الرئيسـة 
والفرنسـية،  الإنجليزيـة،  وهـي:  فيهـا،  للتفاهـم  كلغـة 

والعربيـة، والصينيـة، والروسـية، والإسـبانية. 

وإذا نظرنـا إلى العـالم الإسـلامي فسـوف نجـد أن اللغة 
العربيـة باختـلاف لهجاتهـا هـي الرابـط القوي بـين الدول 
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العلاقـات  لأهميـة  لكـن  العربيـة،  وخاصـة  الإسـلامية، 
الدوليـة مـع الـدول المختلفـة تظهـر أهميـة إتقـان اللغـات 
مـدى  عـلى  العلاقـات  هـذه  تتوقـف  حيـث  الأجنبيـة، 
التفاهـم المتبـادل للوصـول إلى الاتفاقيـات التـي تضمـن 
حـق كل جانـب، ولـن يتأتَّـى ذلـك إلا إذا أتقـن المفاوض 
اللغـة الأجنبيـة للتفاهـم ولمتابعـة تفاصيـل الاتفاقيات، با 

في ذلـك مـا يخـص العلـوم والتكنولوجيـا. 

ومـن هـذا المنطلـق فقد أصبـح تعلـم اللغـات الأجنبية 
مـن الأهمية بمكان مـع الحفاظ عـلى لغتنا العربيـة بوصفها 
لغـةً أولى ورسـمية، وعـدم تعـارض تعليم اللغـة الأجنبية 

مـع قوميتنـا أو لغتنـا العربية.

وتظهـر أهميـة اللغات في مجـال العلـم والتكنولوجيا من 
حيـث إن جميع فـروع العلـوم الأساسـية والتطبيقية تحتوي 
عـلى كثر مـن المسـميات أو المصطلحـات بلغـات أجنبية، 
والإلمـام بهـــذه المصطلحـات ولغـة التفاهم نفسـها تعطي 
نـه مـن إجادة  قـوة وقـدرة للباحـث في هـذه العلـوم، وتمكِّ
وسـهولة  فيـه،  والابتـكار  جوانبـه  بـكل  والإلمـام  عملـه 
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التعبـر عنـه في الأوسـاط العلمية المختلفة، وهـذا يجب ألا 
يتناقـض مع ترجمـة أمهـات المراجـع إلى اللغـة العربية.

أهمية التفاقيات الدولية في العلم والتكنولوجيا:
العلـم  إذا نظرنـا للعـالم مـن حولنـا فسـوف نجـد أن 
التنميـة  في  الأسـاس  العنـصر  يمثـلان  والتكنولوجيـا 
الاقتصاديـة والاجتاعيـة لأي دولـة متقدمـة، ومـن هـذا 
المنظـور أصبـح العلـم والتكنولوجيـا - متمثـلًا في أجهزة 
تنفـق  التـي  القطاعـات  أهـم  مـن  العلمـي-  البحـث 
عليهـا الـدول المتقدمـة، ومـن ثَـمَّ فـإن اتفاقيـات العلـم 
والتكنولوجيـا يجـب أن تأخـذ الأهمية الأولى على المسـتوى 
القومـي، كا يجـب أن نسـتفيد مـن العلاقـات الحميدة مع 
الـدول الصديقـة التـي تتميز في مجـالات محددة في العلــوم 
وبالتـالي  عنهـا،  المعــرفة  نقـل  ييـسر  ممـا  والتكنولوجيـا 
نقــل التكنولوجيــات الجديـدة، ويمكـن تقسـيم العلـم 

شـقين:  إلى  والتكنولوجيـا؛ 

الشـق الأول: هـو العلـم؛ وهـذا يعنـي العلـم البحـت 
أو العلـوم الأساسـية التي تعـد اللبنة الأولى في أسـاس أي 

علمي. مجتمـع 
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والشـق الثـاني: هـو التكنولوجيـا؛ والـذي يعنـي نقـل 
العلـم  خدمـة  وبالتـالي  التطبيــقي،  المنظـور  إلى  المعرفـة 

ورفاهيتـه. وتقدمــه  للمجتمـع 
الستفادة من التفاقيات الدولية:

للاسـتفادة مـن الاتفاقيـات الدولية لتحقيق مـا فيه خر 
الإنسـانية بعامة وخر الأمـة العربية والإسـلامية بخاصة، 
ورفاهيـة الـدول مـن المنظـور الاقتصـادي والاجتاعـي، 

فإنـه ينبغي الاهتـام بالأمـور الآتية:
- الاسـتفادة مـن كل دولـة حسـب مكامن القـوة لديها 

في المجـالات التكنولوجيـة المتقدمة.
البحـث  تمويـل  في  المشـاركة  عـلى  الصناعـة  تحفيـز   -
والتطـور  العمـل  لنظـم  التخطيـط  في  وبالتـالي  العلمـي، 

لتكنولوجـي. ا
الـدول،  بـين  المتخصصـة  العلميـة  النـدوات  عقـد   -

 . الأطـراف  متعـددة  أم  ثنائيـة  أكانـت  سـواء 
- عقـد اتفاقيـات إقليمية لدراسـة المشـكلات والحلول 
تأخـذ  أن  والتكنولوجيـا، عـلى  العلـم  المقرحـة في مجـال 

شـكل المشروعـات أو البرامـج المشـركة .
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اسـتخدام  عـلى  المحليـة  الصناعيـة  الـشركات  تحفيـز   -
أحـدث الأسـاليب لتطوير العمـل؛ لرفع القـدرات الإنتاجية 
والجـودة، وذلك مـن خلال تعظيم الاسـتفادة من الاتفاقيات 
الدوليـة في التدريـب ونقل المعرفـة والتكنولوجيات الجديدة.

- رفـع القـدرات البشريـة لتواكـب التطـور السريـع في 
مجـالي العلـم والتكنولوجيـا واتفاقياتهـا المبرمة.

وختامًـا.. فـإن الاتفاقيـات الدوليـة تعـد سـبيلًا مُهاًّ 
العلـم والتكنولوجيـا، وتبـادل الخـبرات  في مجـال نقـل 
العلميـة في جميع المجـالات البحثية، إلا أنـه ينبغي الأخذ 
بـكل الأسـباب المشـار إليهـا كمنظومـة متكاملـة؛ حتـى 
الحقيقيـة والمسـتديمة مـن  الإفـادة  إلى  التوصـل  يمكـن 

الاتفاقيـات الدوليـة. 

*           *          *
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